عقيدة النظرة عند الصوفيه 
دراسة عقدية في ضوء نصوص 
الكتاب والسنه 


5 
د. شرف الدين بن حامد البدوي محمد 
أكاديمي سوداني؛ أستاذ مساعد؛ قسم الدراسات 
الإسلاميت» كليت العلوم الإدارية والإنسانية» 
جامعنّ الجوف 


عقيدة النظرة عند الصوفيي دراسي عقديخ 2# ضوء نصوص الكتاب والسنة 
ملخص البحت 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين» 
صاحب المقام المحمود. والحوض المورود. نبينا محمد نبي الرحمة» وعلى آله 
و صحبه أجمعين. 

أما بعد؛ فقد تناول هذا البحث عقيدة من عقائد أهل التصوف. وهي: 
"عقيدة النظرة". ودرسها دراسة عقدية في ضوء نصوص الكتاب والسنة» معضدة 
بأقوال الراسخين من أهل العلم» فعرض البحث هذه العقيدة من مؤلفات 
الصوفية» عرضًا يتبين به المقصود بها عندهم؛ وما رتبه الصوفية على تحصيلها 
من المراتب الدينية العلية في الدنيا من تحصيل العلم النافع» والهداية التامة) 
والولاية الكاملة» وما يحصل لمن حققها من النجاة من العذاب في الآخرة. 
والفوز برضوان الله وجنات النعيم. 

ثم رد البحث على هذه العقيدة -عقيدة النظرة- ردًا مفضَّلَا بأدلة الكتاب» 
والسنة» وبين ما تشتمل عليه من معارضة لأصول الإسلام ومبادته» وما تنطوي 
عليه من غلو عظيم في الأولياء والصالحينء أو فيمن يدعى له الصلاح من كبار 
الصوفية ومشايخهم» ثم كشف البحث أيضًا عن مجازفة شيوخ الصوفية في 
محاولة التلبيس على أتباعهم؛ بعقد مؤتمر ومجالسء حاولوا من خلالهاء إيجاد 
مسوغات وسشّبّه ليستدلوا بها على تقرير هذه العقيدة الباطلة» وقد رد البحث 
على جميع هذه الشبهات» وفصل القول في إبطال طرائقهم المنحرفة عن منهج 
الاستدلال المعتبر عند أهل العلم» وانتهى إلى نتائج ذكرت في خاتمته» هذا 
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وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل» وأن ينفع بهذا 
ال لبحث كاتبه وقارئه إنه سميع مجيب الدعاء»؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى 


- ع 


اله وصحبه أجمعين. 
د. شرف الدين بن حامد البدوي 


حطمء. لتحم (0) 212025 
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الحمد لله المنزه عن المثيل والنظير» الغني عن المعين والظهير» المتصف 
بصفات الكمال. المتفرد بصفات الجمال والجلال» له الأسماء الحسنى 
والصفات العلاء على ما يليق بكماله» وجماله» وجلاله؛ لا إله غيره» ولا رب 
سواه. والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. نبينا محمد بن عبد الله» وعلى آله 


وصحبه ومن والاه. 

أما بعد؛ فإن مما رزئت به أمة الإسلام في العصور المتأخرة» بعد انتشار 
الجهلء وقلة أهل العلم» وغلبة الهوى» وضعف المعرفة باعتقاد السلف الصالح» 
ما قد حصل من انتشار الطرق الصوفية المتنوعة» وظهور أقوالها المبتدعة» 
واغترار كثير ممن قل نصيبه من العلم بهاء حتى فشت أقولهم بين الناس» وذاعت 
عقائدهم في غالب البلدان» فلا يخلو بلد من بلاد الله» إلا وفيه من يتعلق 
بعقائدهم» أو يعول على شيء من أقوالهم وبدعهم وضلالاتهم, إلا ما رحم 
ربكء وقليل ما هم. 

وحصول هذا الأمر يستوجب من أهل العلم وطلابه» الجد في بيان الحق 
بدلائله» والحزم في رد الباطل وشبهاته وتفاصيل مسائله» مع تحقيق اعتقاد 
السلف الصالح وبيانه» بيانًا تنقطع به عن أهل الضلالة الحجة» وتستبين لهم به 
المحجة, وتبرأ به عند الله الذمة» وفاء بعهد الله وميثاقه الذي أخذه عليهم بقوله: 
+ وَإِدْ َحَدَ أنه كي ادبن ووأ الكتب لَه داس ولا َكْتمُويه. 4 [آل عمران: 


يورو اصء 


117]ء وعملا بقوله تعالى: © لذن نوثوت بِعَهَد لَه ولَايَمَصْونَ أ 


ذه 


لبِتقَ 4[الرعد: .]٠١‏ 
وقد قال الإمام قتادة يَِمَدْلَنَهُ في بيان هذا الميثاق الذي أثنى الله على من وى 
به: "هذا ميثاق الله أخذه على أهل العلم» فمن عَلِمَ شيئًا فَليَُلَمَه وإياكم وكِْمَان 
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العلم» فإن كِتْمّان العلم مَلَكَة"20. 

وإن من منكرات العقائد التي قد فشت بين أهل التصوف. وعظمت دعاوى 
مشايخهم في ذكر فضائلهاء وحض الناس على اعتقادها: "عقيدة النظرة". 

هذه العقيدة التي يدّعون أن من حققها فقد فاز بسعادة الدارين» ونجا من 
عذاب الله» وفاز برضوانه» وحصل أكمل الدرجات, وأعلى المراتب الإيمانية» 
حتى أصبح السالك منهم يسعى جاهدًا في تحصيلها والفوز بها؛ لئلا تفوت عليه 
فضائلها العظيمة» وما يحصل بها من المراتب العلية على حد زعمهم. 

ولما كانت "عقيدة النظرة" ببذه المنزلة العظيمة عند أهل التصوف. عقدت 
العزم على جمع ما ورد فيها من أقوالهم» وعرضها عرضًا تتبين به هذه العقيدة 
الصوفية» ثم أكر عليها ناقدّاء ومبينًا لما انطوت عليه من مخالفة عظيمة لكتاب الله 
جل وعلاء وسنة رسوله يِه وإجماع السلف الصالحء واعتقاد أئمة أهل السنة 
والتعياضة 


© أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
يكتسب البحث في هذا الموضوع أهميته من وجوه عديدة: 


أولًا: كثرة الطرق الصوفية» وانتشار أتباعها في طول العالم الإسلامي 
وعرضه؛ واعتقاد كثير منهم لهذه العقيدة الباطلة (عقيدة النظرة) وغيرها من 
العقائد الصوفية» مما يوجب النصح. وبيان الحق لأتباع هذه الطرق. 


)١(‏ تفسير الطبري (5977/7)» وتفسير ابن المنذر (01717/7) برقم »)١70٠0(‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم (9/ /8700) برقم (55775). 


انيًا: انتشار مؤلفات الصوفية ورقيّك وإلكترونيّك وذيوع أقوالهم. 
واعتقاداتهم» ومنها هذه العقيدة ف كثير من المواقع الإلكترونية» وبعض مواقع 
زوق نما سول :اطادم الحاقة طليواسينه قله لعل يورا زان لون الجن 
والباطل. 


ثالثًا: اتكال كثير من أتباع الصوفية على عقيدة النظرة في تحصيل الهدى. 
والنجاة في الدنيا والآخرة» مما يوجب التحذير منها نصحًا لله» ولرسوله. ولأمة 
الإسلام. 

رابعًا: بيان الضرر العظيم الذي يلحق إيمان العبد إذا ركن إلى هذه العقيدة» 
وعقد عليها قلبه. 

خامسًا: النصح لله بنقد انحرافات الفرق» والسعي في نشر العلم النافع 
الصحيحء مما يسهم في رد الأمة إلى الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي كَلِل 
وأصحابه والأئمة في القرون المفضلة. 

9 خطة البحث: 

أما المقدمة: فتشتمل: على افتتاحية البحث. وأهمية الموضوع. وأسباب 
اختياره. 

وأما المبحثان فهما: 

المبحث الأول: عقيدة النظرة تعريفها وبيان نشأتها. 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


| 406 ) مجلت الدراسات العقديق 


المطلب الأول: تعريف عقيدة النظرة. 

المطلب الثاني: نشأة عقيدة النظرة. 

المطلب الثالث: أقوال أهل التصوف في تقرير عقيدة النظرة. 

المبحث الثاني: نقد عقيدة النظرة وبيان خطرها. 

ويشتمل على أربعة مطالب: 

المطلب الأول: ذكر الوجوه العامة في الرد على عقيدة النظرة. 

المطلب الثاني: الرد على دعوى تحصيل الهداية بمجرد رؤية الولي. 

المطلب الثالث: الرد على دعوى تحصيل النجاة من النار بمجرد رؤية 
الولي. 


المطلب الرابع: الرد على الشبهات الواردة بمؤتمر الصوفية المنعقد لحل 
إشكالية الاستدلال لعقيدة النظرة. 


ثم الخاتمة. 


2 المنهج المتبع 4 البحث: 
إجراءات اللبحث وفق ما يأتى: 

أولا: عزوت الآيات القرآنية بذكر اسم السورة» ورقم الآية في صلب 
البحث. 


ثانيًا: خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها من كتب السنة» فإن كان 


عقيدة النظرة عند الصوفيةٌ دراسةّ عقديةٌ # ضوء نصوص الكتاب والسنة 
الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء وإن لم يكن في 
أحدهما خرجته مما تيسر الوقوف عليه من مظانه من كتب السنة» ثم نقلت حكم 
بعض أهل العلم عليه. 

ثالعًا: وثقت النقول» وتسبت الأقوال إلى أضحانها: 

رابعًا: عرفت بالمصطلحات الواردة في البحثء التي تحتاج إلى تعريف. 


خامسًا: ترجمت للأعلام الغير مشهورين الواردة أسماؤهم في البحث. 
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المبحث الأول 
عقيدة النظرة تعريفها وبيان نشاتها 


المطلب الأول 
تعريف عقيدة النظرة 

العقيدة لغة: العقيدة ف اللغة: من العقد» وهو الربط» والإبرام» والإحكام, 
والتوثق» والشد بقوة» ومنه اليقين والجزم. والعقد تقيض الحل» ويقال: عقذه 
يعقده عقدَاء وعاقدته مثل عاهدته» وعقد اليمين: توكيدها وتغليظهاء ومن ذلك 
قوله تعالى: +[ لا يوَاخِدكُم هه اللو ف أَيَميَك وَلكن يُوَلمْذُكُم يما عدم لسن 4 
[المائدة: 89]» وعقد النكاح وكل شيء: إبرامه ولزومه ووجويه0". 

وأما في الاصطلاح فهي: ما عقد الإنسان عليه قلبه جازمًا به» سواء كان حقاء 
أم باطلًا0". 
بطل *85: 

وتطلق في الشرع على: الإيمان الجازم بكل ما يطلب الإيمان به شرعًا من 


(1) انطو تيت اللجة 2715 )ب ومقازيين اللعة:5/3))» ولسان الفرق دود 6 

() انظر: الوجيز في عقيدة السلف الصالح (ص: 2.255 وعقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من 
الشرك (ص: 9). 

(*) انظر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين (ص: .)5٠ /١‏ 


وه 


عقيدة النظرة عند الصوفيت دراسة عقدية ذ ضوء نصوص الكتاب والسنت 


المطالب الإلهية» وأركان الإيمان» والنبوات» والمعاد وغير ذلك20. 


والمقصود بعقيدة النظرة عند الصوفية: اعتقاد الصوفي أن نظرة شيخه له 
تخ غالية' سكادة الذنا "انان لكام تونتسادة الك ترك رك الم و الساة 


من عذاب الله(©. 


المطلب الثاني 
نشأة عقيدة النظرة 


إن المتتبع لهذه العقيدة الصوفية لا يستطيع أن يجزم لنشأتها بوقت معين» 
غير أنه يقف عليها مذكورة في مؤلفات الشعراني”" وجماعة ممن جاء بعده من 
الصوفية. 

وقد ذكرها الشعراني في مناقب بعض من ترجم له في طبقاته» ونص على 
فضائلهاء وذكر بعض من تميز بهذه الفضيلة من شيوخ الصوفية» كما أنه ذكر 
بعض من حصلت له جملة من الفضائل العظيمة بسبب نظرة ولي من أولياء الله 


.)4 انظر: عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك (ص:‎ )١( 

(؟) هذا التعريف مأخوذ من كلام المتصوفة في تفسير هذه العقيدة. انظر الإبريز (ص: »)١97‏ 
وطبقات ولد ضيف الله (ص: 7775)» ومناقب صاحب الراتب (ص: »2٠١7‏ ورسالة الختم 
في بعض المبشرات (ص: »23١١‏ ورياض الجنة ونور الدجنة (ص: ».)١١١‏ إمداد المشتاق 
لشيخ الديوبندية إمداد الله (ص: .223١7‏ مترجم من الأردية بواسطة الدكتور شمس الدين 
الأفغاني في كتابه: جهود علماء الحنفية (؟/ /1/91). 

(*) الشعراني هو: عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني المصري» متصوف غال في التصوف». 
وله مؤلفات تدل على غلوه أشهرها كتابه: "لواقح الأنوار في طبقات الأخيار" وقد اشتهر 
بالطبقات الكبرى للشعراني» توفي سنة /917ه. انظر: الأعلام للزركلي (5/ .)187-١8١‏ 
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له آدميًا كان أو 20 


ولكن أقدم من وقفت عليه ممن اعتقد فيه بعض المتصوفة هذه العقيدة 
الأعاجم المشارقة المعاصرين- من ضمن كرامات الجنيد بن محمد. في كتابه: 
إمداد المشتاق» وترجمها الدكتور شمس الدين الأفغاني عن أصل الكتاب 
المكتوب بالأردية» وسيأي ذكرها لا حقًا بحول الله تعالى0. 

ويبدو من خلال السياقات التى ذكرت فيها هذه العقيدة عند الصوفية» أن 
السبب الداعى لظهورها: هو الغلو في الأولياء والصالحين» بل وقد يكون غلوًا 
فيمن يعتقدون فيه الولاية» وإن لم يكن من أهلها9». 

المطلب الثالث 
أقوال أهل التصوف 4 تقرير عقيدة النظرة 

إن نصوص أهل التصوف في تقرير هذه العقيدة تبين أنهم يدّعون أنها نوع من 

الكرامات العظيمة التي تميز بها طائفة من كبار مشايخهم الذين بلغوا الدرجات 


.)١١١ و(7/‎ )5١ انظر: طبقات الشعراني (؟/‎ )١( 

(؟) هو الجنيد بن محمد النهاوندي الملقب بشيخ الطائفة» كان من الزهاد العباد المتصوفة» وله 
عبارات جيدة في وجوب اتباع الكتاب والسنة» وقد أكثر المتصوفة من الافتراء عليه. توفي 
سنة /79ها.سير أعلام النبلاء )7١55/١15(‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية (0/ 597)) 
والمرجع نفسه (8/ 059. 

(9) انظر: إمداد المشتاق لشيخ الديوبندية إمداد الله (ص: 22٠١7‏ مترجم من الأردية بواسطة 
الدكتور شمس الدين الأفغاني في كتابه: جهود علماء الحنفية (؟/ /9/91). 

(:) انظر: طبقات ولد ضيف الله (ص: 775): ورياض الجنة ونور الدجنة (ص: .)١١١‏ 


المنازل العلية للناس بمجرد النظر إليهم» أو بمجرد نظر الناس إليه» وقيدوا ذلك 
بشرط التصديق بكراماتهم» ومحبة مشايخهم» واعتقاد فضلهم» وعدم الرد 
عليهم» وقد تكون هذه المنازل من الكمال الديني في الدنياء أو من الكمال في 


أحوال الآخرة» فمن ذلك: 


أولا: تحصيل هداية التوفيق: التي يهديها الولي الكامل بنظره لمن رآه» وإن 
كان من أبعد الناس عن الإسلام ملة ونحلة» حيث يتبدل حاله بنظر الولي الصوني 
الكامل من الضلالة للهدىء. ومن الكفر إلى الإيمان» ومن المعصية للطاعة. 
ويصبح هو أيضًا وليّا كامالاء ويقع له من الكرامات ما يقع» ومما ذكروه في ذلك: 


قول الشعراني في ترجمة محمد الشناوي(2" إنه: "كان أكثر تربية بالنظرء ينظر 
إلى قاطع الطريق. وهو مار عليه فيتبعه في الحال ولا يستطيع رد نفسه عن الشيخ. 
ورأيت منهم جماعة صاروا من أعيان جماعته "(20. 


وجاء في الإبريز: "نظر بعض بنات النصارى ذات يوم إلى القمر فقالت 
لأبيها -وهي صغيرة-: "يا أبت من خلق هذا؟ فآشار إلى صليب في الأرض» 
فقال: هذا. فأخذته البنت إلى قدر قامتهاء وتركته في الهواء فسقط إلى الأرض. 
فقالت: يا أبت لم يمسك نفسه في هذا القدر القريب! فمن أمسكه حتى خلق 


)١(‏ محمد الشناويء ترجم له الشعراني فلم يذكر نسبه» ولكن ذكر عنه قصصًا تدل على غلوه في 
التصوفء وانحرافه عن اعتقاد السلفء ومما ذكره عنه: أنه رأى مرة خرقة من صوف في عنق 
كلب فقام له إجلالًا للخرقة الصوفية والتصوفء. توفي سنة 977ه. انظر طبقات الشعراني 
.)17717١/5(‏ 

.)١١١ طبقات الشعراني (؟/‎ )١( 
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القمر في علوه وارتفاعه؟ فسبها أبوها. 

فلما سئل الدباغ0©: أنى لها بهذا الاعتراض الحق والنور الواضح الساطع؟ 

قال: كان بعض أهل الحق حاضرًا فنظر إليها نظرة باطنية فتكلمت. ويقصد 
ببعض أهل الحق نفسه كما صرح به راوي كتابه"(". 

وقد ذكر الصوني محمد بن ضيف الله الجعلي”" ني طبقاته عن الشيخ 
موسى ولد يعقوب”( أنه كان يهدي الخلق ويوصلهم إلى درجات الأولياء 
بمجرد النظرء قال: "وكان إذا نظر إلى الأعرابى الجلف ينطق بالحكمة» وأرشد 
خلقًا كثيرًا بمجرد النظر يوصل إلى درجات الأولياء "(©. 


ولما عدد شيخ الصوفية المعاصر عبد الرحيم البرعي السوداني مناقب شيخ 


(1) الدباغ هو: عبد العزيز بن مسعود أبو الفوارس الدباغ» صوفي من أهل فاسء كان غاليًا في 
التصوفء وله مخاريق شيطانية مشهورة» وكان أميًا لا يقرأ ولا يكتب. وقد صنف الصوفي 
أحمد بن المبارك الملطي كتابًا جمع فيه كلامه» وكراماته على حد زعمه. وأسماه: "الإبريز 
من كلام سيدي عبد العزيز"» توفي سنة 177١١ه.‏ انظر الأعلام للزركلي (4/ 79-78). 

() الإبريز (ص: 717/5). 

() هو محمد بن ضيف الله بن محمد الجعلى الفضلى» صوفي غال في التصوفء ومغرق في 
الخرافة» ولد بحلفاية الملوك سنة؛ 114هف 07 مها سنة 75؟١١ه»‏ واشتهر بكتابه: 
الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان. انظر ترجمته في 
كتابه الطبقات (ص: .)١‏ 

(5) موسى ولد يعقوب هو: موسى ولد يعقوب الفضلي الوثيقي» صوفي غال في التصوف. كان 
مشهورًا بالمخاريق الشيطانية» وكان يذدّعي أنه ينظر في اللوح المحفوظه لم يذكر ابن ضيف 
الله سنة ولادته» ولا سنة وفاته» ولم أجد له ترجمة عند غيره. انظر طبقات ابن ضيف الله 
(ص: ؟6١165-1).‏ 

(5) طبقات ولد ضيف الله (ص: .)١671١67‏ 


الطريقة السمانية أحمد الطيب البشير فى أبيات من الشعر ضمنها هذه الخصيصة 
قائلا: 


بل تتعدى الولاية بذلك النظر عند الصوفية بني آدم لتحصل لبعض 
الحيوانات التي يقع عليها نظر الولي الكامل» كما ذكر شيخ الديوبندية عن الجنيد 
بن محمد أنه: 

"كان جالسًا فمر كلب أمامه. فوقع نظره عليه فصار الكلب صاحب 
الكمال؛ إلى حد أن تبعته كلاب تلك المدينة» ثم جلس ذلك الكلب في مكانء 
وجلست تلك الكلاب حوله كالحلقة» وانشغلت كلها في المراقبة"0©. 


وذكر مثلها الشعراني عن الشيخ يوسف العجمي”" فقال: "وكان إذا خرج 
من الخلوة يخرج وعيناه كأنهما قطعة جمر تتوقدء فكل من وقع نظره عليه 
انقلبت عينه ذهبا خالصا.... ووقع له أنه خرج من خلوة الأربعين فوقع بصره على 
كلب فانقادت إليه جميع إليه الكلاب. وصار الناس يهرعون إليه في قضاء 
حوائجهم؛ فلما مرض ذلك الكلب اجتمع حوله الكلاب يبكون» ويظهرون 
الحزن عليه» فلما مات أظهرت الكلاب البكاء والعويل. 


وألهم الله تعالى بعض الناس فدفنوه فكانت الكلاب تزور قبره حتى 


.)١١١ رياض الجنة ونور الدجنة (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: إمداد المشتاق لشيخ الديوبندية إمداد الله (ص: )٠١7‏ مترجم من الأردية بواسطة 
الدكتور شمس الدين الأفغاني في كتابه: جهود علماء الحنفية (؟/ /9/91). 

() هو يوسف العجمي الكوراني» قال الشعراني: هو أول من أحيا طريقة الجنيد بمصرء وذكر له 
تخاريق ودغا رط رمتؤقنة باطلق ترق ,تان انظر طبقات الشعراني (7/ 57-55). 


3 مجلت الدراسات العقديت 


ماتوا277. ثم قال الشعراني معلقًا على هذه القصة: "فهذه نظرة إلى كلب فعلت ما 
فعلت» فكيف لو وقعت على إنسان؟ !!!"0©. 


أما الأمر الآخر الذي يتحقق بنظرة الولي الصوني الكامل أو بالنظر إليه فهو: 

الفوز بالجنة والنجاة من النار: وقد ذكروا ذلك عن جماعة من مشايخهم, 
فمن ذلك: 

قول أحمد النجاني”" شيخ الطريقة الأحمدية التيجانية: 

"من حصل له النظر فينا يوم الجمعة أو الاثنين يدخل الجنة بغير حساب ولا 
عقاب إن لم يصدر منه سب في جانبنا ولا بغض ”*»» فأثبت لنفسه هذه المنقبة 
العظيمة التي تحدث لمن رآه في هذين اليومين» ولا يشترط لحصولها غير هذين 
الشرطين اللدَّين نص عليهماء وهما: 

أن لا يسب التجاني بعد تلك الرؤية» وألا يبغضه. 


بل وزعم التيجاني أن رسول الله يد شافهه وبشره بذاك في حال اليقظة فقال: 


"اخيوق شه الوجوة يقظة لا مناما قال لى انك هن الامنية) وكل من رآك 
ف الآمنين إن مات على الإيمان» وكل ف أحسق اليك بخدمة أو غيرهاء وكل 


.)1١ طبقات الشعراني (؟/‎ )١( 

(؟) طبقات الشعراني (7/ 51). 

() هو أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد التجاني» شيخ الطائفة التيجانية 
ومؤسسهاء كان متصوقًا غاليّك وله دعاوى منافية لأصول الإسلام» وقد قام على نشر 
طريقته ببلاد المغرب العربي» وما جاورها من بلدان إفريقياء توفي سنة ١7١١ه.‏ انظر شجرة 
النور الزكية /1١(‏ 57 0). 

(5) جواهر المعاني وبلوغ الأماني .)45/1١(‏ 


من أطعمك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب..., فلما رأيت ما صدر لى منه 
من المحبة» وصار أكثرهم يقولون لي: نحاسبك بين يدي الله إن دخلنا النار وأنت 
ترى» فأقول لهم: 

لا أقدر لكم على شىء, فلما رأيت من هذه المحبة يَكَِةِ سألته» لكل من 
أحبنى ولم يعادني بعدهاء ولكل من أحسن لى بشىء من مثقال ذرة فأكثر ولم 
يعادني بعدهاء وأكد ذلك من أطعمنى طعامه؛ كلهم يدخلون الجنة بغير حساب 
ولاعقاب. 


وسألته لكل من أخذ عني ذكرًا أن تغفر لهم جميع ذنومهم ما تقدم منها وما 
تأخرء وأن تؤدي عنهم تبعاتهم من خزائن فضل الله لا من حسناتهم» وأن يرفع الله 
عنهم محاسبة على كل شىء» وأن يكونوا آمنين من عذاب الله من الموت إلى 
دخول الجنة» وأن يدخلوا بلا حساب ولا عقاب في أول الزمرة الأولى» وأن 

فقال لى وَللِِ: ضمنت لهم هذا كله ضمانة لا تنقطع حتى تجاورني أنت وهم 
في عليين...» وضمنت لك جميع ما طلبته منا» ضمانة لا يخلف عليك الوعد 
فيها"20. 

ثم ذكر التيجاني الفئة التى تحتاج إلى هذه الرؤية فقال: "كل هذا وقع يقظة لا 
منامّاء وأنتم وجميع الأحباب لا تحتاجون إلى رؤيتىء إنما يحتاج إلى رؤيتى من 
لم يكن حبيبًا لى: لا أخذ عنى ذكرًا ولا أكلت طعامه. وأما هؤلاء. فقد ضمنهم لى 
بلا شرط رؤية مع زيادة أنهم معي ني عليين» ولا يظن ظان أن عليين هي عموم 


.)45/١( جواهر المعاني وبلوغ الأماني‎ )١( 


بذ مجلق الدراسات العقدية 


الجنة على حد سواء بالنسبة بينهماء لو خرجت حبة عنب أو غيرها من الثمار التى 
في الجنة الأولى إلى الدنيا فضلًا عن الحور لأطفأت نور الشمسء ولو خرجت 
حبة عنب أو غيره من الجنة الثانية إلى الأولى لأطفأت جميع أنوارهم وفتنتهم 
ولو خرجت حبة عنب أو غيرها من الجنة الثالثة إلى الثانية لأطفأت جميع 
أنوارهم.. 

ثم بيّن التيجاني أن هذه الفضيلة لا تخنص بمن رآه فقطء وإنما ينتعدى فضلها 
ليشمل أزواجهم وذراريهم» لكن لا بد من تحقق شرط استحقاق ذلك فيهم, 
فقال: "وأن من رآني فقط غايته يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا يعذب ولا 
مطمع له في عليين» إلا أن يكون ممن ذكرتهم. وهم أحبابنا ومن أحسن إليناء ومن 
أخذ عنا ذكرّاء فإنه يستقر في عليين معناء وقد ضمن لنا هذا بوعد صادق لا خلف 
لهء إلا أني استثنيت من عاداني بعد المحبة والإحسان. فلا مطمع له في ذلك...» 
أبشروا بما أخبرتكم به فإنه واقع لجميع الأحباب قطعًاء ومن أخذ عنى الورد 
المعلوم الذي هو لازم للطريقة» أو عمن أذنته يدخل الجنة هو ووالداه وأزواجه. 
وذرياته المنفصلة عنه لا الحفدة» بلا حساب ولا عقابء بشرط أن لا يصدر منهم 
سب ولا بغض ولا عداوة وبدوام محبة الشيخ بلا انقطاع إلى الممات» وكذلك 
مداومة الورد إلى الممات"(2. 


00" . 


وذكر التيجاني أنه سأل الرسول لَه عن اختصاص هذا الفضل بمن رآه 
وأخذ هذا الورد عنه. أم أن فضله يتجاوزهم إلى من أخذه عنهم, فقال له إنه يشمل 
)١(‏ جواهر المعاني وبلوغ الأماني /١(‏ /91). 


(؟) جواهر المعاني وبلوغ الأماني »)48-97/١(‏ وانظر أيضا: ميزاب الرحمة الربانية في التربية 
بالطريقة التجانية (ص: .)6١9‏ 


"كل من أذنته وأعطى لغيره» فكأنه أخذه عنك مشافهة "20. 

ثم قال له: "وأنا أضمن لهمء وهذا الفضل شامل لمن تلا هذا الورد» سواء 
رآني أو لم يرنيء وبعزة ربى يوم الاثنين ويوم الجمعة لم أفارقك فيهما من الفجر 
إلى الغروب ومعى سبعة أملاك» وكل من يراك في اليومين يكتب الملائكة اسمه 
في رقعة من ذهب. ويكتبونه من أهل الجنة"20©. 

وقد توارد أتباع التيجاني على ذكر هذه الكرامة في مؤلفاتهم. وتبجيله بهاء 
فقال محمد العمري التيجاني صاحب كتاب (البغية) وهو يعدد كرامات شيخه 
التيحانى: 
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"وأما الكرامة الثالثة: وهي دخول الجنة لمن رآه في اليومين الاثنين والجمعة. 
فهي من كرامته التي طارت بها الركبان» وتواترت بها الأخبار في سائر 
الأقطار والبلدان» بأخبار من النبي ولفظ الشريف فيما أخبر به سيدنا بعزة ربي 
يوم الاثنين والجمعة, لا أفارقك فيهما من الفجر إلى الغروب ومعي سبعة 
أملاك» وكل من يراك في اليومين يكتبون اسمه في رقعة من ذهب. ويكتبونه من 
أهل الجنة» وأنا شاهد على ذلك...» فيدخل الكفار في هذا الخطاب وينسحب 
عليهم الحكم ني هذا المقام» بفضل الملك الوهاب. فيقال: لا يراه في هذين 
اليومين إلا من سبق في علم الله أن يختم له بالسعادة كائئًا من كانء فإذا رآه الكافر 
في هذين اليومين ختم له بالإيمان» وعليه فتختص الرؤية المطلقة في كل يوم بمن 
كان مسلمّاء سواء كان من الأصحاب أم لا حسب ما هو به في الجواهر» وهذه 


.)48/1١( جواهر المعاني وبلوغ الأماني‎ )١( 
.)48/١( (؟) جواهر المعاني وبلوغ الأماني‎ 


نلق مجلق الدراسات العقدية 


المقيدة باليومين بما يشمل كل من رآه ولو كان كافرا"0". 

بل قد ذكر الفوتى أن هذه الفضيلة تحصل لمن رأى حلة شيخه التيجاني» 
فضلًا عمن رأى شخصه فقال: "قال شيخنا التيجاني: من رأى هذه الحلّة دخل 
الجنة» ثم البسني إياها"20. 

وجاء في الدرة الخريدة أن النبى كَل قال للتجاني: "بعزة ربى يوم الاثنين ويوم 
الجمعة لم أفارقك فيهما من الفجر إلى الغروب». ومعى سبعة من الأملاك» وكل 
من يراك في اليومين يكتبون اسمه في ورقة من ذهبء ويكتبونه من أهل الجنة» وأنا 
كاعد عل اللي "0 

وقد تفاخر صاحب الجواهر بهذه المنقبة على غير التيجانية فقال: "وهذه 
الكرامة العظيمة المقدار. وهى دخول الجنة بلا حسابء ولا عقاب...» ودخول 
والديه وأزواجه وذرياته لم يقع لأحد من الأولياء ولا بلغنا من أخبار سادتنا 
الأولياء» وإن وقع لهم أن من رأى من رآهم يدخل الجنة» كالشيخ عبد القادر 
الجيلاني» وسيدي عبد الرحمن الثعالبى» ومولاي التهامى» عن جميعهم لم ينقل 
عن أحد من هؤلاء عدم الحساب والعقاب لأصحابه أو لمن رآه. كما وقع 
لشيخناء وإن كانوا كلهم ذكروا دخول الجنة كما قدمناء هذه خصوصية لسيدنا 
ولأصحابه"9). 


لكن الواقع أن من الصوفية من لا يسلم ذلك الادعاء» بل كثير من مشايخ 


(0) بغية المستفيد لمحمد العمري التيجاني (755-/55717). 
() الدرة الخريدة (ص: .)179/١‏ 

(") الدرة الخريدة (ص: .)٠١9/١‏ 

(5) جواهر المعاني /١(‏ 48). 


الطرق يدعى ما ادعاه التيجاني في فضل رؤيته» ورؤية من رآه إلى عدد محصور أو 
غير محصورء وقد ذكرنا في ذلك أقوالا عن جماعة منهم, بل هذا يقتضيه أيضًا ما 


صرح به بعض التيجانية» ومن ذلك قول الفوتى وهو يعد مراتب الأولياء 
ومقاماتهم في الهداية: 

"ومنهم من إذا نظر إليك نظرة رضاء تسعد سعادة لا شقاوة بعدها أبداء 
ومنهم من إذا مر على جماعة من العصاة فسلم عليهم أمنهم الله من عذابه» ومنهم 
من إذا نظر إليك تسعدء ومنهم من إذا شهد لك أنك رأيته تسعد» ومنهم من إذا 
صليت خلفه تسعد» ومنهم من إذا أكل طعامك تسعد... "(02. 


وقال الشيخ أبو مدين”": "لولا أن أهتك حرمة الشريعة لدخلت على 
المخدرات في بيوتبن؛ لأن الله تعالى وعدني أن من وقع بصري عليه أو بصره علي 
حرم الله جسده على النار"70©. 


ثم جاء محمد عثمان الميرغني9» -شيخ الطريقة الختمية- وتقلد هذا 


.)11-7١ /١( رماح حزب الرحيم بيامش جواهر المعاني‎ )١( 

(؟) هو أبو مدين شعيب بن حسين الأندلسي» شيخ أهل الصوف بالمغرب» ثم ساح وسكن 
بجاية ثم تلمسانء قال الذهبي: "وكان ابن عربي الصوفي يثني عليه"2 توفي نحو سنة 5٠055ه.‏ 
انظر سير أعلام النبلاء (770-719/71). 

(*) جواهر المعاني (؟/ 700). 

(:) هو محمد عثمان بن محمّد أبي بكر بن عبد الله الميرغني المحجوبء. متصوف غال في 
التصوف. وهو أول من اشتهر من الأسرة (الميرغنية) بمصر والسودان. ولد بالطائف. 
وتعلم بمكة» وتصوفء ثم انتقل إلى مصرء ثم قصد السودان, فاستقر في (الختمية) جنوبي 
(كسلا)» له مؤلفات منها: تاج التفاسير لكلام الملك الكبير» وتوفي بالطائف سنة: 574١١ه.‏ 
انظر الإعلام للزركلي (5/ 757). 


»4 مجلة الدراسات العقديتّ 


البهتان أيضًا فقال: 

"من رآني أو رأى من رآني إلى خمسة لم تمسه النار» قال لي به جدي عليه 
أفضل الصلاة والتسليمات الزكية"20. 

وأكد ذلك ني كتاب يقال له المبشرات فقال: "قبل لي: من رآك أو رأى من 
رآك؛ أو رأى من رأى من رآك إلى خمس لم تمسه الناو"0". 

ثم نظمت هذه الفضيلة شعرًا في مناقب صاحب الراتب فقال الناظم: 
وبحرمة الغوث الكبير ومّن رّعى2 درس العلومَ وكان شمسًا مفردا 
هو شيخنا وملاذنا عثمان من20 تمي قطب للطريقةأيّدا 
جمع الولاية للأنام فأثمرت نفحاتها وجَلّت عن القلب الصّدا 
وو فاليعتامن ان أوراف من قدرآني مؤمنّاوموحٌحدا 
يُحْمَظْ من النيرانٍ إكرامّاله2 يارب أُمّْدِدنا به طول المدى© 


وقد تقلد شيخ الطريقة السمانية أحمد الطيب البشير”» هذه البهتان أيضًا 


.)١٠١7” مناقب صاحب الراتب (ص:‎ )١( 

(؟) رسالة الختم في بعض المبشرات »)١١١(‏ والمبشرات لابنه (ص: .)١١١‏ 

(*) مناقب صاحب الراتب (ص: .)١٠١7”‏ 

(:) هو أحمد الطيب بن البشير بن مالك بن محمد بن سرورء كان يقول عنه نفسه: "العباسي 
نسبًا"» كان من غلاة المتصوفة» قام على نشر الطريقة السمانية بالسودان وبعض بلدان 
إفريقياء وكان صاحب مجازفات ومخاريق شيطانية» ودعاوى كفرية بينة» توفي سنة: 
4 ه. وقد ترجم له جماعة من أصحابه. انظر الطريقة السمانية في السودان (ص: 
6). 


"من رآني ومن رأى من رآني إلى ثلاثة -وفي رواية إلى سبعة- لم يحرق 
بالنار "(20, 
وذكر بعض الصوفية في ذلك مزية لرؤية سرّة شيخه البشير على رؤية الشيخ نفسه. 
فقال الصوني ولد فضل الله الصنجاوي: "كنت أطلب رؤية سرة الشيخ وَعَِتَعَنة لما 
سمعت أن من رآها لم تأكله النار. فذات يوم ركب إلى محل بالقرب فحملت 
نعليه ماشيًا خلفه» وفي نفسي ذلك الخاطرء فالتفت إلي وقال: يا فلان باسميء إن 
من رأى من رآني لم تأكله النار. قال: فحمدت الله على ذلك وأردفت الحمد 
شكراء حيث جعلنا من أتباع الشيخ وََإِئهعنهُ ومحبيه "("©. 

ومما سبق ذكره يعلم أن هذه العقيدة عقيدة معروفة مشهورة عند أهل 
التصوف. مذكورة في مؤلفاتهم: يعقد كثير من الصوفية عليها قلوبهم؛ ويرجون 
خيرهاء وقد قال العلامة الميلي يَمَدُلَنَهُ في بيان ذلك: "وكم شيخ نقل عنه ضمان 
الجنة لمن رآه» ورأى من رآه» إلى ثلاثة أجيال أو سبعة!! ويوم النظرة معروف 
عند التيجانية» وهو أن الشيخ يد بن سالم جمع أحبابه -وهم مريدوه- من 
صحراء وهران وغيرهاء ووقف -بعين ماضي مسقط رأسه قرب الأغواط - على 
ربوة» ووضع على رأسه قطعة ذهبية كبيرة لِيُرى» ونادى في جموعه بضمان الجنة 
لمن رآه إلى سبعة أجيال"0". 

وقد بحثت عما حاول الصوفية الاستدلال به على هذه الفرية العظيمة» فلم 
أقف لهم على شيء في ذلك مع الحرص والتتبع. 
)١(‏ أزاهير الرياض (ص: 7 17). 


() أزاهير الرياض (ص: 187). 
() الشرك ومظاهره للميلي (ص: 57/8). 


1 مجلت الدراسات العقديمة 


وقد وقع الصوفية المعاصرون أنفسهم في حرج شديد» بسبب عدم وجود 
دليل في كتب المتقدمين من المتصوفة على هذه العقيدة الباطلة» مع سعة انتشارها 
بين أهل التصوفء. فعقدوا لحل هذا الإشكال مؤتمرًا(' كان عنوانه: (الملتقى 
الصوني الثالث: أنوار النظرة طريق إلى فيوضات المدده("» وذكرت مجلة 
التصوف الجهة الراعية له فقالت: "عقد هذا الملتقى برعاية ورئاسة وحضور 
سماحة الشيخ: حسن محمد سعيد الشناوي شيخ المشايخ» ورئيس المجلس 
الصوني الأعلى» وكان الملتقى في مقر الطريقة الشبراوية..."0©. 

ثم ذكرت ما دار في هذا المؤتمر بالتفصيل» ومن ذلك قول رئيس مجلس 
التصوف الأعلى: 

"أيها السادة الأفاضل إن أبناء الطرق يقلدون مشايخهم ولا يسألونهم عن 
أقوالهم» وذلك لثقة المريد أن شيخه يعلم السند الشرعي لما يقوله. غير أنهم 
يتعرضون للآسئلة والمضايقات» فهم لا يعرفون السند» ومن يضايقهم لا يعرف 
السندء وهذا الأمر كلنا يعلمه» وقد جلينا بعض الغموض عن موضوع التوسل في 
اللقاء الأول» وموضوع الموالد في اللقاء الثاني» وكان طبيعيًا ومنطقيًا أن يكون 
هذا اللقاء عن معنى النظرة والمدد لأنها كلمة تكثر من المحبين وتؤدى إلى كثرة 
التجاوز والتطاول عليهم وعلى أهل الله الصالحين ممن لا يفهمون...)9). 


.)م7٠١8( عقد المؤتمر في مصرء ونقلت أخباره مجلة التصوف في نوفمير عام‎ )١( 
(؟) (الملتقى الصوفي الثالث - أنوار النظرة.. طريق إلى فيوضات المدد‎ 
في-الملتقى-الصوفي الثالث-أنوار -النظرة/06177/2010/09/08/امء.ختامصاءخطة1‎ 
(7')المرجع السابق نفسه.‎ 
(5)المرجع السابق نفسه.‎ 


ثم بعد صمت ساد المؤتمر كما حكاه الكاتب قائلًا: 


(ثم ساد المجلس لحظات من الصمت لا نعلم لها مناسبة» وطالت فترة 
الصمت والسكينة حتى قال أحد الشيوخ: هذه علامة حدوث النظرة حلاوة في 
القلب وسكينة في النفس وطمأنينة في الجوارح واستمتاع بالرضا والصمت لتلقى 
الحكمة...).(00) 

والحق أن سبب الصمت عدم وجود دليل على هذه العقيدة الصوفية» 
وتفسيره للصمت بتلقن الحكمة لا يسلّم له» وإنما يقال: ساد الصمت لانقطاع 
الحجة» وفقر القلب عن دليل يدل عليهاء فليس له إلا السكوت عما جهل. 

ثم حكى بعد ذلك ما جادت به قرائح مشايخ الصوفية من محاولات يائسة 
للاستدلال على هذه العقيدة الصوفية الباطلة» وما دار في هذا المجلس من 
مداولات تدل على إفلاسهم من دليل يعتمد عليه في تقريرها وإثباتهاء وخلاصة 
ذلك مايلي: 


كا 01 5 ك١‏ 8 سرصم و ا د رم وص م مجو 2 

أولا: استدل أحدهم بقول الله تعالى: # وَاصَيرُ تَفْسَكَ مَمَ اين يدَعوت رَيّهُم 
0 رح مه 2 زجع رق رص سح جره بين اعت و راس صح سسا ص ل دحل 
الْعَدَوةِ وَالْمشي يرِيِدُونَ وَجَهَهُء ولا نَعَد عِيْنَاكَ عَنَهُمْ يدُ زِيسَدَ الحية لدنَا »4 


[الكهف: 2"0]78. 


ثانيًا: قال استدل شيخ آخر منهم بقول الله تعالى: ©[ ينو اروس عام و 


)١(‏ (الملتقى الصوفي الثالث - أنوار النظرة.. طريق إلى فيوضات المدد 
في - الملتقى -الصوفي الثالث-أنوار -النظرة/0177/2010/09/08/امء.تتامصاءخطة1 


(؟) المرجع السابق نفسه. 


كَكُل أ ” 


كدووا فكت ربو را افلا 4[البقرة: 5 .©0]1١‏ 


النًا: استدل أحد شيوخهم بقول الله تعالى: # وَلَوْ أَنَمَا فى الْايّضِ من سَجَرَةَ 


2 سه مه ح سك م فر 


صخر حو لوغ 
ل واللخريية ذه مِنْ بَحَدِوء سَبْعَةُ محر ما تَفِدَتٌ كل 3 أنه 4[لقمان: /71]. 


رابعًا: قال آخر: بل يدل لمشروعية ذلك قول الله تعالى: # كل لَوكانَ الْبحَررَادَا 


لْكمتٍ رق لنْقِد أ لْبحَرَلَ أن نفد كلمت رق وَلَوْجِتَنا بِمِثْل مَدَدًا 4[الكهف: .]٠١9‏ ولم يذكر 
هؤلاء جميعًا وجهًا لاستدلالهم بهذه الآيات» ولا ذكر أن أحدًا تعقبهم في ذلك» 
وإنما قالوا ما قالوه وسلم به الأتباع(". 

خامسًا: احرف ل مساق جا ان ري اكاك لوكا مالي 


زور ربو عل مج وما سوس مه عي عن ب اا افيد 20-1 

يوم يفول الْمفِفونَ وَالْمْقِقَتُ للدت دامع رونا قتي ين ره قبل امتعطوا و4210 عسوأ 
ل ب اسه فيه أَلسَحمَهُ وَظَلهرهُ. مِن قِبَلِهِالْعَدَابُ * تاضت ألم تك متخ 
وال ىآ 27200 ا 0 7( بي ددم هك كم لمان هم 


0 ا 011 
َالو بل ولك نش أنفسَكم وترِنضَم وارتدتم وغرد م حو جآء م أ ور يالل 
لْعَرورَ #[الحديد: 5-1 .20]1١‏ 


ثم حمل قول المنافقين: (انظرونا) على عقيدة النظرة فقال: "هناك ما أخبرنا 
به الله عما يدور ر يوم القيامة بين المنافقين ا وبين ن الذين آمنوا من 


وفرارا ايم (١‏ الروار اي الصيترنا قرو ناا مولي لقان ين 


)١(‏ (الملتقى الصوفي الثالث - أنوار النظرة.. طريق إلى فيوضات المدد 

في -الملتقى-الصوفي الثالث-أنوار -النظرة /0/0617/2010/09/08امء.تتامصاءخطة1 
(؟) المرجع السابق نفسه. 
(7')المرجع السابق نفسه. 


نوركم أنتم. 

ثم يحدث الحوار العجيب..." ثم ذكر الآية ثم عاد فقال: 

"فلننظر كيف أن المنافقين والمنافقات يذهبون إلى الذين آمنوا في الحشرء 
ماذا يقولون لهم: (<انظرونا): أي: النظرة» (نقتبس): نحصل على قبسء (من 
نوركم)؛ أي: النور الذي معكم المنسوب إليكم.... كما يقال لأحدنا: يدك أو 
عينيك أو مالك أو غيره؛ لآن للمؤمنين نور يسعى بين أيديهم وبأيماهم» ثم 
يأتيهم القول وفى الآية غير واضح من أين يأتيهم #يِلَ أنجموأ ورك © ؛ أي: 
ابحثوا في ماضيكم وهو الدنيا # فَلْيَمِسُوا ورا 4 أي: فأتوا بمستند يعطيكم الأحقية 
في الحصول على نور يؤخذ بالنظرة.... ثم حدث أمر عجيب: # صرب يتم أ ؛ 
أي بين المنافقين والذين آمنوا 8 بسُو لباب 4 » والغريب أن السور له باب» ولكن 
هذا الباب غير متاح رؤيته إلا بنور الإيمان الأصلى...» فلما حيل بينهم وبين ما 
يبتغون وأصبح المنافقون لا يرون الذين آمنوا تغير الحال. وأصبح القول نداءء 
# ينَادُوتهُمَ # بأعلى أصواتهم, إظهارًا لحاجتهم الماسة إلى ما عند الذين آمنوا من 
نظرة يخرجون بها من تحت طائلة النفاق المؤدي إلى الدرك الأسفل من النار» 
إلى مظلة باطن السور ذي الباب الذي بداخله أولوا الألباب..."20. 


وقد أطال هذا الشيخ الكلام في سرد قصة المنافقين مع المؤمنين في هذا 
الموقف محاولا تفسير قولهم انظرونا بعقيدة النظرة. 
وقد ذكر الكاتب موافقة المشايخ على هذا الاستدلال فقال: "ثم قال 


)١(‏ (الملتقى الصوفي الثالث - أنوار النظرة.. طريق إلى فيوضات المدد 
في - الملتقى -الصوفي الثالث-أنوار -النظرة/06177/2010/09/08/امء.تامصاءخطة1 


نفة مجلق الدراسات العقدية 


المشايخ بعد ذلك إن هذا الكلام فيه الإشارات الكثيرة» التى سوف يتولى كل 
شيخ شرحها لأولاده في الطريقة» ونكتفى بهذا القدر ثم قرأ الجميع الفاتحة بختام 
اللقاء..."20. 

والجدير بالذكر أن بعض الحاضرين تنبه لبطلان استدلال الشيخ بهذه الآية 
وتهافته فاعترض عليه فذكر الكاتب الذي دون وقائع المؤتمر اعتراضين: 

الأول منهما: خاطب صاحبه الرئيس الأعلى لمجلس التصوف قائلا: "لو 
سمحت يا سيدي لقد سمعت ما قيل» وعرفنا أن كل هذا يجرى بين المنافقين 
والمنافقات من جهة.» وبين الذين آمنوا من جهة أخرى., فقد يقول قائل: إن هذا 
الأمر يحدث مع المنافقين فما دخلنا نحن؟"(". 

قال: "فضحك سماحة الشيخ وقال: ليس هناك مجالء لقد قبل من الكثيرين 
إن هذا الأمر يخص المنافقين» وأقول: إن هذا الأمر -وهو أن من طلب النظرة من 
آخر- في يوم القيامة فهو منافق. 

وأن الله يقول لنا هذه العبرة لا كقصة بغير هدف. ولكن يقول: إن البعض 
استهان بذلك فاضطره الله إليه يوم القيامة» وأن هذا الآمر المتروك في الدنيا لا ينال 
يوم القيامة بي حال من الأحوال» ومن طلبه في الدنيا فهو مؤمن» ومن أخره ليوم 
القيامة حتى يطلبه وهو مضطر فهو منافق".07) 


)١(‏ الملتقى الصوفي الثالث - أنوار النظرة.. طريق إلى فيوضات المدد 
في - الملتقى -الصوفي الثالث-أنوار -النظرة/0/0617/2010/09/08امء.تامصاءخطة1 


(1) المرجع السابق نفسه. 


أما الاعتراض الآخر: فقد وجه صاحبه الخطاب لرئيس مجلس التصوف قائلا: 


"لماذا لا نقول نظرة يارب ومدد يارب..."20. 


بمعنى نكتفى بذلك عن طلب النظرة والمدد من أولياء الله. 

قال الكاتب: "فقال صاحب السماحة: وما ومن منعك؟ فما قلنا لا يعنى 
هدم طلب النظرة والمدد من الله» ولكن لا يمنع طلب النظرة والمدد من أهل الله 
أما علمت قوله تعالى: 9 مُلْكلٌمنَعِن دأ )4 [النساء: 07]. 

ثم ذكر له أن طلب المدد والنظرة من أولياء الله كطلب المدد والنظرة من 
الله وضرب له مثلًا لذلك بمن يشرب الماء من النيل مباشرة» ومن يشربه من 
طلب المدد من الله» أو من الأولياء فكل ذلك طلب من الله في النهاية» ثم أمر برفع 
خلينة الو فو , 

المبحث الثانى 
نفد عقيدة النظرة وبيان خطرها 

إن نقد العقائد الضالة المخالفة لما جاء به الأنبياء والمرسلون لمن أعظم 
واجبات الديانة» فإن الله تعالى ما أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين إلا لإقامة 
الملة التى فطر الناس عليها من توحيده. وإخلاص العبادة له.» وحده لا شريك له. 


)١(‏ (الملتقى الصوفي الثالث - أنوار النظرة.. طريق إلى فيوضات المدد 
في - الملتقى -الصوفي الثالث-أنوار -النظرة/0177/2010/09/08/امء.تتامصاءخطة1 
(5) المرجع السابق نفسه. 


نهق مجلق الدراسات العقدية 


وإفراده بما يجب إفراده به من الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. قال 


تعالى: + كَقَمْ مَجَهَكَ ينا فطرة أله أله قطي الكاس عل لا كيل لتاق 


لَه ذلك ليث الْمَيَمْ ولكرى كر ألنساس لا يَعَلَمُونَ 4[الروم: .]٠١‏ 


وقال تعالى: < كَأقِمْ وََجَهَكَ لين الْقَيَم من قََلٍ أن مأو 
يَوْمَيِذٍ يَصَدّعُونَ (00) من كَعر فَعليهِ كفره 0 َلأَنضهمُ يَمْهَدُونَ 8 لجر 
لذ انق را اركح ووقفير؟ ل لاجزة الك 4[الروم: “547 -40]. 

وهذا هو رأس النصح لله ولرسوله. ولكتابه. ولآئمة المسلمين. وعامتهم؛ 
وهو جماع الدين المنزل» كما جاء في حديث تميم بن أوس الداري صَدَليَدَعَنَهُ قال: 
قال رسول الله عَلادِ: 
قال: لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم72» ولما كان الرد على هذه 
العقيدة الباطلة يحتمل وجومًا كثيرة» قسمته إلى مطالب عدة وتفصيلها كما يلى: 

المطلب الأول 
ذكرالوجوه العامة +4 الرد على عقيدة النظرة 

أولها: أن هذه العقيدة تمثل مظهرا من مظاهر الغلو في الصالحين» وهو من 
لد ري او لور 

# يأهْلَ الكتب لا تَنْلُواْ في دييحكم ولا مَقولوأ 


عو وخر ماخ 1" سس سر ل الور الى ح تر 


بيخ يتيى ان عزج زر لَه وكلمته: ألقنها إل عر وزوح مَنَهَ ضَاميوأ أله 


8 
1 
5-6 3 
سم 
. 5 
6 


.)40( ح‎ )75 /١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


عقيدة النظرة عند الصوفيةٌ دراسةٌ عقدينٌ 4 ضوء نصوص الكتاب والسدين 


ومسي وكا توأ كته انتهوأ حيرا لحك إِنا أل كوس ل شبكتة: أن يوت له 
وذ ماق الكتواة وماق الارض وك اكد وكيك [النساء: 10/1]. 

وقول الله تعالى: #قُل يَتأَهْلَ ألْحكتَب لا تَمُْوا فى يكم عير ألْحَقٌ وَلَا 
006 شر “عر 


باحك تون قل موا هن: فثل و اعفار كديا ركلوا عن مواد 
َلْسَبيل 4 [المائدة: /ا/ا]. 

ومعلوم أن أول مخالفة لهذه الملة إنما وقعت في قوم نوح من جهة الإخلال 
بحق الله تعالى فيما يجب له. من إفراده بالتعظيم والعبادة وحده لا شريك له 
وكان مبدأ ذلك ومنشَّؤٌه الغلو ني الأولياء والصالحين, بمثل هذا الغلو الذي يقع 
عند أهل التصوف. وبذلك كان هلاك من هلك من الأمم ني الدنيا والآخرة» وقد 
أخبر الله تعالى عباده بذلك في كتابه فقال: # وم وكا كبا 50 مالا ١‏ 
لهك ولا درن وذ ولا سواعا ولا وطوبت ويُعوق وفنا ا(15) وقد أصَلُوأ كرا ولا لين 
إلَاصَلََا 80 مَنًا حَوي: ووأ دلوأ دوا كر حجذ تدوأ هم من ذون أله أذ 50 


؟-59] 


1 2 


وقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس -زآ - أنه قال في تفسير هذه 
الآية: ا أما ود كانت لكلب 
بدومة الجندل» وأما سواع كانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني 
غطيف بالجوف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدانء. وأما نسر فكانت لحمير 
لآل ذي الكلاع» أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهمء أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصايًا وسموها 


| له ) مجلت الدراسات العقديق 


بأسمائهم, ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت”20. 

قال شيخ الإسلام يَمَدُلَنَُ: "فكل من غلا في حيء أو في رجل صالح كمثل 
علي وَدَإِتَهَءَنهُ أو عدي أو نحوه. أو فيمن يعتقد فيه الصلاح» كالحلاج أو الحاكم 
الذي كان بمصرء أو يونس القتي ونحوهم. وجعل فيه نوعًا من الإلهية» مثل أن 
يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده» أو يقول إذا ذبح شاة: باسم 
سيديء أو يعبده بالسجود له أو لغيره» أو يدعوه من دون الله تعالى» مثل أن يقول: 
يا سيدي فلان اغفر لي» أو ارحمنيء أو انصرنيء أو ارزقنيء أو أغثني» أو أجرني. 
أو توكلت عليك, أو أنت حسبيء أو أنا في حسبكء أو نحو هذه الأقوال والأفعال: 
التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى» فكل هذا شرك وضلال 
يستتاب صاحبه؛ فإن تاب وإلا قتل, فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد 
الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر”". 


الوجه الثاني: أن هذه العقيدة الصوفية ضرب من ضروب الافتراء على الله 

جل وعلاء وكل من زعم أن الله أوحى إليه شيًا من الدين بعد موت النبي كَلةِ فقد 
افترى على الله الكذبء والله تعالى يقول في كتابه: + وَمَنْأَظْلَمُ مِمَّنِ در عل سكديا 
0ق كك ع لد قن يتن ف سارل مكل ما أرل أمة ولو قرط و القلداتوريت 
22004 > ويه > برس وات مم 


5 مره سس ل سمه 2م 9 9 2 ص ذه 
فى عَمَرتِ ألْوْتِ وَالْملتيكة باسطوأ أبذيهم أخرجوا أنفسكم اليْوْمَ تجزوت عَذَابَ 


2و 00 سد مه مج ممه سر عرح داح ل لل صمي صج ع م 9 
لْهُونِ يِمَا دنتم تفقولون عل اللو عير لحي وكنتم عن يلي شَسْتَكيرونَ 4[الأنعام: 91]. 


وعقيدة النظرة تدخل في هذا لا محالة» ولا يمكن أن يحصل ذلك لشخص 


)21 رواه الومام البخاري معلقا في صحيحه (5/ )١1١‏ ح (1450)) ووصله الإمام ابن جرير 
الطبري في تفسيره (7/ 5 .)7١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (/ 740). 


عقيدة النظرة عند الصوفيت دراسة عقدية ذ ضوء نصوص الكتاب والسنت 


أبَا؛ِ لا بإلهام من الله ولا برؤية منامية لذات النبي كَلّْه فضلًا عن الأخذ عن 
النبي كفاحًاء فإن ذلك أبعد وأعظم استحالة» ولا يتصوره عاقل أَبدَا بعد موتهى 
وقد قال الله تعالى: + الوم أَكَلَتُ لك دِيدَكم وَأَمََتُ عَليَُ نعمت وَرَضِيِت لم 
لِإِسَلم رحا دن ا مه لتجارقي لاثر َإِنَّ الله عَمُورٌ تَحِيمٌ * 
[المائدة: 37]. 


فكل ما يدعى من الأعمال الصالحة» أو من ثواب على عمل في الدنياء أو في 
الآخرة» لم يكن في حياته من الدين المنزلء فإنه لا يكون بعد موته من الدين أبدًا 
بإجماع أهل العلم» وكذلك كل فضيلة تدعى في عمل» أو لشخص. أو لمكان. 
ولم تكن من الدين في حياته» فهي باطلة بإجماع أهل العلم» ولهذا قال إمام دار 
الهجرة: "فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دينا"20. 

وكذلك الأمر في كل ما يدعى من الخصائص والفضائل الدينية» الخاصة 
منها والعامة» التي تميز شخصًاء أو جماعة؛ أو عملا عن غيره؛ فإنها لا تقبل إلا 
بنص معصوم عن الله ورسوله» وما عدا ذلك يكون دعوى مجردة عن الدليل» 
وكذبا على الله ورسوله. وعلى دين الإسلام. 

الوجه الثالث: أن هذه العقيدة تشتمل على تزكية بالغة للنفس, وقد نهى الله 
تعالى عن تزكية النفسء ووصفها بما يليق بها من الكمال من غير موجب يدعو 
لذلك. فكيف بتزكيتها بما لا يمكن أن يكون من صفاتها أبدّاء بل لا يليق ببشر 
إطلاقّاء وإنما هو من صفات الله تعالى» فلا شك أن فاعل ذلك أضل وأبعد عن 
سواء السبيل؛ قال تعالى: + أَلَمْ ثَرَ إِلَ لَ انس يُرَكوْنَ نهم جل َه ير من َع وآ 


.)50 /١( مقولة مأثورة عن الإمام مالك. انظر: الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


6 ) مجلت الدراسات العقديق 


لكثرك كتيل (8) أطر كيت ين 
0-4 . 

وقال تعالى: + كلا مركأ ا ِمَنِ أنَهَحَ * [النجم: 77]» قال ابن 
عباس: "لا تمدحوها"20. 

وقال الحسن: "علم الله من كل نفس ما هي صانعة» وإلى ما هي صائرة» فلا 
تبرؤوها من الآثام» ولا تمدحوها بحسن الأعمالء وقيل لا تزكوها رياء» وخيلا_ 
ولا تقولوا لمن لم تعرفوا حقيقته أنا خير منك» وأنا أزكى منكء أو أتقى منك. 
فإن العلم عند الله "9©. 
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وْتَ عَلَ شه ال لكت :وك ريه ركم تيا الات 


وقد نهى الله عن الأسماء التي تدل على التزكية وغيرهاء وروى في ذلك 
الإمام مسلم حديثًا عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ قال: سميت ابنتي برة» فقالت 
لي زينب بنت أبي سلمة: "إن رسول الله كك نبمى عن هذا الاسم. وسميت برق 
فقال رسول الله مَلِِ: لا تزكوا أنفسكم. الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بم 
تسنميها؟ قال سضيزها أبنب 

وله عن ابن عباس -وَدهَء- أنه قَالَ: "كانت جويرية اسمها برة» فحول 
رسول الله كَئِةِ اسمها جويرية» وكان يكره أن يقال: خرج من عند برة"9). 


وقال العلامة العثيمين رَِِمَُلمَةُ: "أولياء الله تعالى هم الذين آمنوا به واتقوه 


.)7١7 /5( تفسير البغوي‎ )١( 
.)7١7 /5( تفسير البغوي‎ )"( 
.)5157( ح‎ )١17417 /9( صحيح مسلم‎ )( 
.)5١50( ح‎ )١17417 /9( صحيح مسلم‎ )4( 


واستقاموا على دينه وهم من وصفهم الله تعالى بقوله: آلآ إرك أوَلِيَآه أَلَهِ لا 


سس و د 1 لس معد ' 
حَوْفْ عليه ولا هم حزنوت * الذيتْءامنوأ وكاواً يَتَقَوَ #[يونس: 377 


.] 


فليس كل من يدعي الولاية يكون ولي وإلا لكان كل واحد يدعيهاء ولكن 
يوزن هذا المدعي للولاية بعمله» إن كان عمله الإيمان والتقوى فإنه ولي» وإلا 
فليس بولي وفي دعواه الولاية تزكية لنفسه. وذلك ينافي تقوى الله عَرَببَنَ؛ لأن الله 
تعالى يقول: فلا أ انك نر لازي ان 4[النجم: 77]. 

فإذا ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه. وحينئذ يكون واقعًا في معصية الله 
وفيما نهاه الله عنه» وهذا ينافي التقوى. 

فأولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادة» وإنما هم يؤمنون بالله 
ويتقونه» ويقومون بطاعته سُْبَحََهُوَيَاقَ على الوجه الأكمل» ولا يغرون الناس 
ويخدعونهم ببذه الدعوى حتى يضلوهم عن سبيل الله تعالى. 

فهؤلاء الذين يدعون أنفسه أحيانًا أسيادّاء وأحيانًا أولياء» لو تأمل الإنسان ما 
هم عليه لوجدهم أبعد ما يكونون عن الولاية والسيادة» فنصيحتي لإخواني 
المسلمين أن لا يغترون بمدعي الولاية حتى يقيسوا حاله بما جاء في النصوص في 
أوصاف الأولياء"20. 

بل ولهذا الصنف من الصوفية نصيب كبير من قول الله تعالى: # لا تَحْسَينَ 
ين يحون يمآ نوأ وَخِبُونَ أن يحْمَدُ وأ ما لم يَفْعَلوأ قلا تحْسَبُم يمَعَارْوَ من الْعَدَابَ 


د وح سا يه 


وَكَهُمَ عَدَابٌ أَلِيدٌ لآل عمران: .]١1848‏ 


)١(‏ شرح كشف الشبهات (ص:15). 


/4 مجلق الدراسات العقدية 


قال ابن القيم يَمَدْآَنَهُ وهو يتكلم على مراتب الناس في الإخلاص والمتابعة: 
"الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة» فليس عمله موافقًا لشرع. 
وليس هو خالصًا للمعبود. كأعمال المتزينين للناس» المرائين لهم بما لم يشرعه 
الله ورسوله. وهؤلاء شرار الخلق, وأمقتهم إلى الله عَرَتمَنّه ولهم أوفر نصيب من 
قوله: + لا حَحْسَبَنٌ أن يحون يمآ أوَأ وَجْبُونَ أن ححْمَدُوأ ا لم يفْعَلوَا هلا حنم 
4 سطس صلا نجه ايوج اص 


يِمَفَارَوَ من الْعَدَابَ وَكَهُمَ عَذَابٌ أَلِيِمٌ *#[آل عمران: 184] يفرحون بما أتوا من 
البدعة والضلالة والشرك» ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص. 

وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة 
عن الصراط المستقيم» فإنهم يرتكبون البدع والضلالات» والرياء والسمعة 
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم» فهم أهل 
الغضب والضلال"20. 

المطلب الثاني 
الرد على دعوى تحصيل الهداية بمجرد رؤية الولي 

إن هذه الدعوى التي صرح بها جماعة من أهل التصوفء يردها كتاب الله 
عجن وسنة نبيه صلوات الله وتسليماته عليه» وإجماع الآمة» والنظر الصحيح, 
ويتبين ذلك بوجوه: 

أولها: أن هداية التوفيق» لا يملكها إلا لله عَرَِمَنّه فلا يستطيع أحد مهما بلغ من 
العلم النافع والعمل الصالح. أن يوفق أحدًا للانتقال من الضلال إلى الهدى, ولا من 


.)1١0-١١ 5 /١( مدارج السالكين‎ )١( 


عقيدة النظرة عند الصوفيت دراسة عقديقّ ل ضوء نصوص الكتاب والسنة 


الكفر للإيمان» وإن كان نبا فضلًا عن كونه عبدًا صالحًاء وقد تواترت الأدلة على 
تقرير هذا الأمرء فمن ذلك قول الله تعالى: # سَيَمُولُ السَمَهاءُ مِنَ لئاس ما وَلَمْهُمْ عن 
لهم الكوأَيهَا فل ينه الْمَشرِثُ وَلْمَعْرِب يجَدى من يتآ ِل مر مُسْتَقِيمٍ )4 [البقرة: 
5 فبين سبحانه أنه هو الذي يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم. 

وقال لأهل الكتاب: # اهل لكب فَدْ جآءثْمْ ‏ 0 5 


ره وى هد سو ير 0 


كيرا يَمَا مكنم رت به السكقب قاع طرق جاسكم يك 
11 تعفن يرك # البو انون اق رطراكة قل الكلو تفريم 
الفللكاتف لك الدد بِإِذْنِهِء وَيمَدِيِهِمٌَ لَّ صراطٍ مُسَتَقِيِمٍ 4[المائدة: 15-16]ء 
ففرق بين ما يملكه الأنبياء من الهداية» وبين ما يختص به وحلده منهاء فالانبياء 
يملكون هداية الإرشاد مبذا النور والكتاب المبين» وأما التوفيق فله وحده لا 
جوإتراا نج يعس اواو ااال و إسرارة اعارص 
أنبيائه: + دَلِكَ هْدَى أله يمَوِىيه من ينَنَآءُ مِنْ عِبَادو ولوأ ل عير كاد 
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يَعَمَلُونَ #[الأنعام: 184]» فبين أن هداية التوفيق متعلقة بمشيئته» ومثل هذا في آيات 


دمو 


00 الله تعالى: # وَكَدَلِكَ أنزلئة يلت بَيتٍ وَأَنَّ لَه يبمَدِى من 


ع شوو ١‏ وس © قرع حار 1 اا ع تس 
ثور السّمنوامت والارض مكل نوروء صمِمْكَوْو فيا 2 لْمصباح في نُحَاجَةٍ الجا 1 
د 39 ده هه 2 2 وم 00 ًَ 
1 من سَجَروَ مكركو ريو سيولا رياد هاضق ئَّ لودل 


و-ه 
مه و 0-8 م 


سل م 627 على يقد لم ع يبه غدر مه كر 
تدك 11 يردا 2 لور مَن يه وَبَضْرِي ب آله الامثل للنَاس وأللّه يكل 
شْءٍ عليمٌ 4[النور: 9 وقوله :+ لَقَدَ أَنرلْمَاً ايت مب ل بيست وَأَلَّهُ يَبَدى من يَمَلهُ إل 


مده 


صرطل مَُسْتَقِيوٍ #[النور: 55]. 


والقرآن هو أعظم هذه الآيات المنزلة نظمّاء وبلاغة» وإعجارَاء وهداية 


1 مجلق الدراسات العقدية 


وقال فيه أيضًا: # إِنّ هر إل ا 
ِل أن يم أّه ر ا -؟؟]. 


ثم إن الله سبحا سبحَانَهُ َدوَيِعَالَ قسم الناس إلى قسمين» قسم أراد هدايته» وقسم أراد 
إضلاله فقال جل ذكره: + من برد مهأ ييه دح صحذرَة لاسا و ير أن 
له يتخصل صذرة: صَيَدَاحَهًا كنا يَصَكَدُ في العمل كلك يتل أنه 
لجس عَلَ الزِركلا يمرت أ [الأنعام: 17]. 

وبالفملة زان نالل تعالق يقرل: ع وا كه رلك اق قن ىا الل حت 


0 1 م سه عريروه 
نت تَكره لام حك حي يكونوا م مَؤّمِنِيتَ 2 كاه 5 أن 7 000 إبإِذْنِ 
وه ل ل 7 00-7 


لد وبنعل اريس عل اليج لابنقارة 4 [يونس: 44 - »]٠٠١‏ ويؤكد هذا الوجه 
ويوضحه: 

الوجه الثاني: وهو أن النصوص نطقت بعجز الخلق عن هداية من أضله الله 
وإن عظمت أسبابها وتوافرت دواعيهاء ومن ذلك قوله تعالى: © أَلَهُ يرل أَحْسَنَ 


عي سم مساحو 


الريك كنا نننيها متاق تقو الفسعة هن و لَدنَ محْمَوَرستَ 1 م تلين جلودهم 
وَقلُوبُهُمَ إل ذم أله دّلِكَ هُدَى أله يَبَدِى يه مَن بن لل نه لَه قا لَه مِنّ 


مَادٍ 0 ل قال ااي ات َع الذي ظْلْموأ أهُواآءهُم بِكَيْرٍ علو هَمَنْيهْدِى 


وقوله تعالى :رمت مَن امعد له هوئة َأْصَلَهُ ألَهُ عَكَ لومم عل مَمعِوء وََيوء 


آذه م 


وَيَحَلَ عَلَ بَصَرِوء عِطَكوَةٌ مس يَبدِيهِ من يمد أله أَفَلَا تَدَدُونَ 4[الجائية: +7]» والآيات في 


ا 0 


هذا الفعقى كير جذا 

وروى الإمام مسلم في صحيحه'( من حديث عن جابر» قال: كان رسول 
الله يَكِةِ يخطب الناسء يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. ثم يقول: «من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وخير الحديث كتاب الله). 

فهذه النصوص كلها شاهدة بأن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله جَيَّمَكاْه وحده 
لاشريك له في ذلك, فلا يمكن أن يملكها أحد من خلقه بدا لا بنظرة ولا بغيرهاء 
ومن أعظم الشواهد على ذلك قصص الأنبياء» ومن أجلها وأعظمها: 

قصة النبي َك مع عمه أبي طالب الذي كان يحوطه ويمنع عنه أذى 
المشركينء وقد رواها البخاري ني الصحيح”" من حديث المسيب بن حزن 
صَوَيَِعَن: «أن أبا طالب لما حضرته الوفاة» دخل عليه النبي كَلَِةِ وعنده أبو جهل» 
فقال: أي عمء قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل» وعبد 
الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب» ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمان 
حك رات سحي ما ماه مره المظلص: فقال النبي كََِةّ: لأستغفرن 
لكء ما لم أنه عنه». فنزلت: 9 ماكات لبي ليست اموا أنيسْتَغْفِرُوأ للمُمْرِحكِينَ 
1ك أن يق من بوم ب م أَصَحَدبُ لَلَْحِيِِ )4 [التوبة: «11]» 
ونزلت: # نك لا توف من حبست وللكن الله مييق من مقا #[القصص: 57]. 

فهذا أفضل الخلقء» ا 1 
عنه» وشهد له أنه على الحقء وقد كان ينظر في وجه النبي كل يوم مرات ومرات» 


(5(01/ 09ح (55). 
(؟)(ه0/ )اح (0885). 


نك مجلق الدراسات العقدية 


وهو القائل في مدح النبي كَكله: 


عل وقعة عاو ل عدر تاتون 
فوالله لَوْلا أنْ حي بسب 


إذا قاسَهُ الْحْكَامٌ عِنْدَ التمَاضْل 


يوالي إلهًا نه عنهبغافل 


َجْرٌ عَلَى أَشْياخنا فِي الْمَحَافِل 


التخرقة م نزلوا زر 


اكد عاكرا أن انالا كدق لَدَيْناوَلا يُعْتَى بِقَوْلٍ الْأَباطِل 
تخ عن فيرو المتطاول 
ودافعت عَنةُ بالذّرى والكَلاكل 


وََظْهَرَ دِينًا عَفَهُ غَبْرُ باطِل 


يم بعرم و الام ود الو كل رد 
فأصبّح فينا أَحَمْد فِي أَرُومَةٍ 
2 ور ال م ا ب قر عير روه يل 
لنت تلفنيتى .دونه وبحميكه 


د 
م 


َليِسَدَه رت العيناو يتضسرء 

إلى قوله: 

وأبيض يُسْتسقى الغمامٌ بِوَجْهه 

فإذا كان النظر المجرد 
التوفيق مع محبته له وحذبه وشفقنه غليه» فكيفت يأتى وجل من أتباعه ويوقق 
الناس للهدى بمجرد نظره إليهم كما تدعي الصوفية؟! 

ولم يكن نظر النبي كَلةٍ إلى عمه نظرًا مجرّدًاء وإنما كان مع الاجتهاد في 
دعوته للحق. ومع ذلك قال الله تعالى له: + َك لا تجرى من أحببك وَلكنَ الله 
يجدِى مَنيسَآُ #[القصص: 57]. 

وكم نظر النبي كلد إلى الكفار في مكة وغيرهاء ودعاهم إلى الإسلام ولم 


0 و 
مال اليتامى عِصمةٌ للأرايل7" 


من النبى تلد لأقرب الناس إليه لا يمنحه هداية 


(1) سيرة ابن هشام (1/ 7175). 


عقيدة النظرة عند الصوفيت دراسق عقديقّ ل ضوء نصوص الكتاب والسنة 


ا ل ل اه 


- 0 يه م عو و دس لخ ع 0 

ولحكن الله رارك فرج كاك 0 تنفِفوأ من حير فلانفييحكم وما تتففقورت إلا 

ا م “يودي مه جمس 8 5 1-7 5 2< ى 

اجعاء وجي الل وما " مين كبر بك 1 2 وَأنم للا ل نظلمُورت 4 لالبقرة ل" 
2 2< 22 ع 04 2200 5 حَككَ 0 د 
جاسي و ااه ل ل عَكَ إلا كم وَإنَا 

2 م1 ب مال عراج شا ل عل حطس لد ا ىذ سوا م سمح 75 اع هاه 

0 5 يه 0 يما ون نصِبهَم سَِدْمَةَ بِمَا عَدَّمْتَ أيِدِيِهمُ فَإِنَ 


0 10 4 


لي 0000 
حصل لغيره مق الأتبياء والموسلية) فقال تعالى: + وَلَفَدَكُدِمَتَ مُسُلٌّ ين مََيكَ 
ونا عل ما كوا 0 ََ حَيَّ أله سي ولا 7 ل لينف أله 0 2 مِن بَنْإىُ 


الْرْسَِيرت #* وإن كان كير عَلَيْكَ عَلِيِكَ إِعْرَاصْهَمَ وَإنِ آسَنَطعَتَ أن تَِْضتَقَقَا فى الْأرضٍ أو سلما فى 
2 ل سم مس 5-2 ا و دعس لال وى ادام م2 وم ب سق مه وج سا 2 5 
ل ه يهم يايو وَلَوَسَاءَاّهُ لَجِمَعَهُمَ عَلَ الهدئ فلا تَكوئنَ مِنَّ ألْجَلِهِلِينَ 4 [الأنعام: 


ع ه؟]. 


ومن تلك القصص أيضًا قصة نوح عَََداتَكمْ مع ابنه وقومه: فأما قومه: فقد 
واي اح تمي انار ررض ترح ا ااا 6 


الهدىء قال تعالق: + وَلَمَدَ رسلا وا إك مده 000 سَمَة لاحي 


عَم قلّمَدَ هم الطُووات وَهُمَ يموي 4[العنكبوت: .]١5‏ 

ثم شكا لله عَرَبَبَلَ عنادهم, وصلابتهم على الكفر, مع أنه لم يترك سبيلًا 
يوصل الحق إليهم إلا سلكه. ني الليل والنهار, والسر والعلانية» فحكى الله تعالى 
دعاءه: اس مده دعل ىلا رَارًا # وق كلما دعَوْتهُمَ 
الشف له حعانا صَِحَه ف َادَانِمٌ وَاسْتَعْسَوَاأ َابهُمْ وأ وَأصَرُوا مكيروا أشوكانا # كد إن 


ك1 مجلت الدراسات العقديم 


000 
عق 


0 0 ا 2 سح عرو و3 2 < يو صن دحج لو 2 م 517 
نه 


ا ثم إلى و1 م إسرارا #* فعلت اشتخوروا ره 


لسَمَآه عَكَكوٌ مَذْرَاًا * وَيَدِدة بأَمَولٍ ون وجعل مجنت نت وكجْل لكو نا #لنوح: 


غفارا 


.]١5- 


ثم بين الله سْبَحَاَهوتعَالَ النتيجة الحاصلة من هذا الجهاد العظيم بقوله: # حَيََّ 
إِذَا جآه أَمهكا وََارَ ألدَُورُ هنا أَحِلْ فيان كل رَوْجَْنِ أَنَْنِ وَأهْلك إلا من سَبَقَّ عليه 
لْمولُوَمَنَ امن وَمَآ َامَنَ مََدُ لايل 4[هود: .]6٠‏ 

فإذا كانت الرؤية المتكررة من نبي من أولي العزم لقومه في مدة تقارب 
الآلف سنة, مع اجتهاده العظيم في دعوتهم, لم ينتفع بها من لم يقدّر اللكُله الهدى, 
فكيف ينتفع الكفار برؤية ولي صوفي حتى تحولهم من الكفر إلى الإيمان» أو من 
الضلالة والفسوق إلى الهدى والطاعة؟! إن هذا لشىء عجاب. 


ثم إن الله عَربَلَ حكى قصته مع ابنه الكافر فقال: # وى جَرى بهم في موج 
كَلْبالِ وتادى فح انكو كاتف مَعَرْلٍ يَنْبْقَّ أصكب معنا وَلاتكن مع الْكَفْرِنَ * 
يَالَ سَحَاوِى ِل جبلٍ يَمَصِمْن منت الْمَلَه فَالَ لا عَاصِمَ الوم من أ أَمْرِ أ 0 
كال نتف لمق نكات و اللقزقرة» :د وو انق الى كلن ل اوقهة اذى 


4 ص سج ساو 


2 - 0 أي 2 ودج سلاج ساد عد م رو ع 2 0 
وَغِيص الماء وض لامر وَآسَنَوَتٌ عل الحوديٌ وَقَيلَ بِعّدًا للعو آَلظَدلِمِينَ 4 [هود: 3 


2 ير 2 ىس > رسف ص 
ل 0 4 
ا و 


١ 
م‎ 
3 


َآلَ 
5 
ِ : 


عسي ودرحيئ احكن 


عقيدة النظرة عند الصوفيت دراسة عقدية ذ ضوء نصوص الكتاب والسنت 


ومعلوم أن كون الابن قد جاء من ظهر أبيه يؤثر فيه أكثر من تأثير النظر 
المجرد إليه. ثم إن الولد يحصل له من نظر أبيه عادة ما لا يحصل لغيرهء وذلك 
لما اقتضته العادة غالبًا من شدة ملازمة الولد لوالده» ومع هذا كله لم يؤثر ذلك في 
هدايته» ولا نقله ذلك النظر من الكفر إلى الإيمان؛ لأن ذلك لا يكون ولا يحصل 
إلا بإرادة الله وحده لا شريك له. 

فكيف يقال بعد ذلك: إن رجلا من أتباع الأنبياء يهب الهداية بمجرد النظر 
إليه لكل من رآه» ثم إذا حقق القول فيه» ودقق النظر في أحواله» وأعماله» وجد أنه 
من أهل الشرك والضلالة. 

ومما يدل على بطلان عقيدة النظرة أيضًاء قصة خليل الرحمن مع أبيه. فإن 
إبراهيم عَيتَكهٍ كان حريصًا على هدايته» واجتهد ني دعوته بألطف العبارات 
وأرقها لفظاء وأكملها مضمونًا ومعنى. ومع ذلك كله لم يوفق للهداية فمات على 
كفره وضلاله. 


وقد ذكر الله نبأه في آيات كريمات فقال جل ذكره: # وَأدَد في ألكتب إَِهِم 


يرل اس لز ا راشا واي اراي 


كاي إن كدحاء ف قرب العلمز ّم مال يَكَ اَمو أيه رما سر * ا يد 


لَِطَنَ إن آلَِطنَكنَ يمن عَصِيًا * يكّتِ إن أحَاكُ أن يَسَسَّكَ عَدَابُ ين لين 
تكن لبط ويا * فَالَ أََاِبُ أت عَنْ لهت ينهي لين ل َه لربمَنك 
تلفق قا لفك عيك ظامكفيز القرر إلذكاك وخا انر 
وَمَا َدَعُورت من ذون أله وأَدَعُوأ رق عَسَىَ أَلَا أكوْنَ يدُعَهِ رق ميا )4[مريم: -4١‏ 


فلو كان النظر المجرد يؤثر في هدايته لكفى إبراهيم عَدتََخ في هذا كله. بل 


ليك مجلت الدراسات العقديم 


مسا كو جو 


جاء في صحيح البخاري(" من حديث أبي هريرة يَدَلْتَهعَنكُ عن النبي كلد أنه قال: 
يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: 
ألم أقل لك لا تعصنيء فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب 
إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول 
الله تعالى: "إني حرمت الجنة على الكافرين"” ثم يقال: يا إبراهيم» ما تحت 
رجليك؟ فينظرء فإذا هو بذيخ ملتطخ» فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار». 

ومما يدل على بطلان هذه العقيدة أيضًا قول الله تعالى: # صَرَب أللّهُ متلا 
يِل كُمَرُوأ مرت فج وَارَات لوا كنا حت عَبَديِ مِنْ باون ملسن 
01 8 


فَحَاسَاهَمَا فر يغْنيا نما صرح أله سيدا وَقِيلَ دخلا أَلتَارَ ممَ دين #[التحريم: 


مسوم 


]٠ 


وقد أوجز الحافظ ابن كثير وأحسن في تفسيرها وبيان المراد. فقال يَمَدأمَهُ: 
"+ صرب أَنَّهُ مثَلا يََِد كَمَرُوأ 4# أي: في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم 
لهم, أن ذلك لا يجدي عنهم شين ولا ينفعهم عند الله» إن لم يكن الإيمان حاصلًا 
في قلوبهم» ثم ذكر المثل فقال: #أمرَات فوج وَأمْرَاتَ لول اننا تَحتَ عَبدَينِ مِنَ 
عاونا صَنِحَيْنِ # أي: نبيين رسولين عندهما في صحبتهما ليلا ونهاراء 
يؤاكلانهماء ويضاجعانهماء ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط» # فَحَاسَاهُمَا “4 
أي: في الإيمان» لم يوافقاهما على الإيمان» ولا صدقاهما في الرسالة» فلم يُحْدٍ 
ذلك كله شيئّاك ولا دفع عنهما محذورًاء ولهذا قال تعالى: + كَلَرْ يفا عتما مرت 
أله سيا # فلم يغنيا عنهما من الله شيئًا؛ أي: لكفرهماء وقيل: أي للمرأتين ادخلا 


(5()1/ 9ح (03750). 


عقيدة النظرة عند الصوفيت دراسة عقدية ذ ضوء نصوص الكتاب والسنت 


آذآ هك 


النار مع الداخلين» وليس المراد بقوله : © فَحَاسَاهُمَا *# في فاحشة بل في الدين» 
فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء كما قدمنا في 
سورة النور”0© 

الوجه الثالث: أن يقال: لو كان ما يدعيه المتصوفة في عقيدة النظرة 
احتاج الأنبياء لمخاطبة أقوامهم بالرسالات» ولكفاهم النظر ني هداية الناس, 
وإكسابهم علم الشرائع المنزلة عن مخاطبتهم بها: وذلك أن الصوفية تدعي أن 
العلم يحصل وينتقل بمجرد النظر الحاصل من الشيخ الصوفي لغيره» فإذا كان هذا 
غير ممكن ني حق الأنبياء كما نص عليه الوحي» فهو في حق غيرهم أبعد وأشد 
امتنامًاء قال تعالى: ٠+‏ وَمَآأَيْسَلنَا من َسُول إلا بيلسَان ممه ليت ل 

تدم نا ووفك من 21 وَهْوَألْعَرِيِرٌ أَلْحَكيِم )4[إبراهيم: 


لعو 


فنسب هداية البيان للأنبياء» وهداية التوفيق لنفسه العلية سبحانه» وعلل 
إرسال الأنبياء بلغة أقوامهم. بحصول كمال الإرشاد والبيان لطريق الحق يسبب 
الخطاب الواقع بلغتهم خاصة. 

ولو كان النظر كافيّا في حصول هداية الإرشاد فضلًا عن هداية التوفيق» لما 
احتاجوا إلى نبي يخاطبهم بلسانهم ليبين لهم الضلالة من الهدىء ولكفاهم في 
تحصيل الهدى النظرٌ الذي يحصل لهم من الأنبياء» أو يحصل منهم للأنبياء كما 
تدعي الصوفية في أوليائها. 

ثم يقال أيضًا: إذا كان مجرد النظر من الولي يكفي لحصول هداية التوفيق» 
لما شرع الجهاد مع إمكان رؤية النبي أو الولي للكفار؛ لآن النبي أو الولي يكتفي 


.)137 /8( تفسير ابن كثير‎ )١( 


3 مجلت الدراسات العقديت 


حينها بالنظر إلى الكفار عن القتال» فيؤمن بذلك الكفار. وتحصل العزة للإسلام 
والمسلمين, بغير قتل ولا قتال. 

ومعلوم أن النبي كَل ما خيّر , بو 
كما جاء في الصحيحين”' من حديث أم المؤمنين عائشة وصََزيَدعَهَا أنها قالت: ١ما‏ 
ير رسول الله يك بين أمرين إلا أخذ أيسرهماء ما لم يكن إِثمّاء فإن كان إِثْمّا كان 
أبعد الناس منه)» والنظر أيسر من القتال بلا شك. بل لا مقارنة بينهماء فيكون هو 
المقدم في هذا الحال. 

وإذا كان النبي ين لا يستطيع الخروج بنفسه في كل سرية لمقامه العظيم في 
تعليم الشريعة» واستقبال الوفود وغير ذلكء. فعنده أصحابه سادات الأولياء. 
وأعظم أتباع الأنبياء إيماناء فيرسلهم لينظروا للكفارء أو لينظر الكفار إليهم 
فتحصل لهم الهداية» وحينئذ يكون الجهاد بالنظر بدلا عن السيوف والرماح» 
وغيرها مما استجد من العتاد. وتكون الهداية بالمشاهدة فقط بدلا عن سماع 
الحق. وتوفيق الله تعالى» وهذا أمر لا يقوله عاقل» ولا يعتقده إلا جاهل أو مارق 
عن دين الإسلام. 

الوجه الرابع: إذا كانت رؤية الملائكة لا ينتفع بها من ختم الله على قلبه من 
نيت الى اا رد عاتن قال الله تعالى: + وَلَو أننَا َلآ 
لهم المكيٍكة وَلْمَهُمْ لوق وَحَسَرْ ِكل شََء ملا مَاكاث وأ موأ إل أن ينكَآه سه 


5 ب 6 < يدم هون 


كن أكارهم جهلر نَ #[الأنعام: .]11١‏ 


000 أخرجه البخاري 5 الصحيح (0494/5)ح ركه ومسلم ف صحيحه (5/ 01ح 
(0700). 


قال الإمام الطبرى حدللَهُ: "يقول تعالى ذكره لشنة محمد وَللدِ: يا محمدكد» 
آيسُ من فلاح هؤلاء العادلين برهم الأوثانَ والأصنامء القائلين لك: لئن جتنا 
بآية لنؤمئن لكء فإننا لو نزلنا إليهم الملائكة حتى يروها عيانّاء وكلمهم الموتى 
بإحيائنا إياهم حُجَّةَ لك. ودلالة على نبوّتك» وأخبروهم أنك محق فيما تقول 
وأن ما جئتهم به حق من عند الله» وحشرنا عليهم كل شيء فجعلناهم لك قبلاء ما 
آمنوا ولا صدّقوك ولا اتبعوك, إلا أن يشاء الله ذلك لمن شاء منهم + وَلَكنَّ 
أكَدَرَهُمَ يجْهَلُونَ 4 . يقول: ولكن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون أن ذلك 
كذلك» يحسبون أن الإيمان إليهم» والكفرٌ بأيديهم» متى شاؤوا آمنواء ومتى 
فوفقته. ولا يكفر إلا من خذلته عن الرشد فأضللته"20. 

وقال العلامة السعدي يََدَآَنَهُ: "كذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم» ومشيئتهم 
وحدهمء وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط. فإنهم لو جاءتهم الآيات 
العظيمة» من تنزيل الملائكة إليهم» يشهدون للرسول بالرسالة» وتكليم الموتى 

5 5 0 هوه 
وبعثهم بعد موتهم» وحشر كل شيء إليهم حتى يكلمهم قبلا ومشاهدة» ومباشرة» 
بصدق ما جاء به الرسول ما حصل منهم الإيمان» إذا لم يشأ الله إيمانهم» ولكن 
أكثرهم يجهلون. فلذلك رتبوا إيمانهم» على مجرد إتيان الآيات» وإنما العقل 
والعلم» أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق» ويطلبه بالطرق التي بينها الله ويعمل 
بذلك» ويستعين ربه في اتباعه» ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته» ولا يطلب من 
الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه "20. 


.)51//١7( تفسير الطبري‎ )١( 
3 اقب لكوي الرتف و رصن‎ 


41 مجلق الدراسات العقدية 


الوجه الخامس: أن الله جل ذكره جعل تفرده بهداية التوفيق من دلائل 
وجوب عبادته وحده لا شريك له. كما أنه جعل عجز آلهة المشركين عنها من 
دلائل بطلان ألوهيتها: 

فقال تعالى: لل كل هَل ين مرك َّ يبيعل لْكقا فل امه يدى رذق فس يبك 
ِلَ ألْحيّ لق لبتم أن لَايْرَىَ إل أن يبد قا لك دكت توت * وما يم كته 
1 داقن اين ين لق كيان أله أللَّهَعَلِيمٌيمَا يََعلُونَ 4[ يونس: 0" -1]. 

قال الحافظ ابن كثير رَِمَدْنَهُ: "إن الله تعالى خاطب بها الكفار فقال لهم: : أنتم 
تعلمون أن شركاءكم لا تقدر على هداية ضالء وإنما يهدي الحيارى والصُلال 
ويقلب القلوب من الغي إلى الرشد الله الذي لا إله إلا هو. + أَفس يبد اك لحي 
أ أت يسبع أمَّن ادن اه يبْدَى *# أي: أفيتبع العبد الذي يهدي إلى الحق 
ويبصر بعد العمىء أم الذي لا يهدي إلى شيء. إلا أن يهدى لعماه وبكمه؟ كما 
قال تعالى إخبارًا عن إبراهيم أنه قال: + يتأت لم تعَبْدُ مَا لَا يسْمَمُ ولا ببْصِرُ ولا يفني 
عَنكَ شيعا 4[مريم: 47]... "00 

فالحاصل: أنه كما جعل إبراهيم عَيتَكهِ فقدانَ الأصنام لصفات الكمال 
اللائقة بالإله الحق دليلًا على بطلان عبادتهاء وجعل ثبوتها لله وحده من أعظم 
الأدلة على وجوب عبادته وحده لا شريك له. فكذلك الأمر في هداية التوفيق» 
وهذا من أعظم الآدلة التي تبين ضلال المتصوفة في عقيدة النظرة» بل تدل على 
أن من اعتقد هذه العقيدة في ولي أو غيره» فقد اتخذه إلها مع الله تعالى. 


ولهذا عقد الإمام الكبير محمد بن عبد الوهاب رَمَدُلنَُ بابَا في كتاب التوحيد؛ 


() تفسير ابن كفين 7/2 


قرر فيه تفرد الله تبارك وتعالى بهداية التوفيق فقال: "باب: قول الله تعالى: ‏ 56 
سم ّ لاوم 0 م 


لا تجرى مَنْ أحببت ولكنّ أله يبدِى من هِنَاهُ وهو عَم بالْمْمَسرينت © [القصص: 


17 » وأورد فيه جملة من النصوص الدالة على أن طلب هداية التوفيق من 
غير الله تعالى شرك لا مرية فيه. 

ثم نقل الشراح الإجماع على ذلكء وقال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه 
الله- في سياق أتم من مما ذكره غيره: "مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن 
الهداية من أعز المطالب», وأعظم ما تعلق به الذين تعلقوا بغير الله أن يكون لهم 
النفع في الاستشفاع, وني التوجه ني الدنيا والأخرى. 

والنبي -عليه الصلاة والسلام- وهو سيد ولد آدم وهو أفضل الخلق عند 
ربه -جل وعلا- نفي عنه أن يملك الهداية» وهي نوع من أنواع المنافع» فدل على 
أنه -عليه الصلاة والسلام- ليس له من الأمر شيء» كما جاء في ما سبق في باب 
قول الله تعالى: 1# أَسْرِكْنَ مَا ما لا يَأ سينا م م لقو [الأعراف: 0١‏ في سبب 
نزول قول الله تعالى : # لسن 1 من ا 1 )14آل عمران: .]١1‏ 

فإذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس له من الأمر شيء...» وأنه ليس 
بيده هداية التوفيق» فإنه أن يتتفي ذلك وما دونه عن غير النبي يَكِةِ من باب أولى. 

فبطل إذن كل تعلق للمشركين من هذه الأمة بغير الله جل وعلا؛ لأن كل من 
تعلقوا به هو دون النبى -عليه الصلاة والسلام- بالإجماع. فإذا كانت هذه حال 
النبي -عليه الصلاة والسلام- وما نفي عنه؛ فإن نفي ذلك عن غيره -255- من 


.)6 كتاب التوحيد (ص:‎ )١( 


لق مجلق الدراسات العقدية 


ع 


بان أو "60 

ولهذا جاء الحديث القدسي -حديث أبي ذر الشهير - أن الله سُبَحَاَهُوتَعَالَ 
قال: "يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدوني أهدكه”", فأخبر عباده 
أنهم ضالون إلا من هداه إلى صراطه المستقيم» ثم طلب من عباده أن يسألوه 
الهداية» بل جعل ذلك ني كل ركعة من الصلاة فريضة كانت أم نافلة» فيقرءون 
قوله تعالى: 00 أهدنا رط 0-0 0 1 لبن ات 00 َه 
الْمَعْضُوب عَلِْهِمْ ولا آلضًا 0 : 0-7]» ومن دعاء المؤمنين: # وَيَنَ 


ررس سوم جه 00 00 0220 


وح فَلُوبًا بعد د هدَيْتنَا وهب لنَا من لَدْنكَ وَحَمَةَ كَ أنت ألْوَمَا ب 14آل عمران: 4 


_ 


م 


+ يكَأمها لذبن امثوأ موأ لا دحوأ خطواتٍ الشَّيْط ومن يم خطوات الشَّيِطن ذا ِيَأ بالْمَحدَةٍ 
لك ول ل :2ك ووقنة :ما رق وناك عن لمن بدا ولك مهموق من مكاذ رامد 
مَهِيعٌ علي )4 [النور: ١‏ 7]. 


وذكر الله تعالى جملة من الأنبياءء ونص على أنه هو الذي تفضل عليهم 
بهدايته واجتباهم. وأنهم لا يملكون هداية التوفيق لأنفسهم فضا عن ملكها 
للآخرين, فقال تعالى: + وَتِلَكَ حَجَمَُا اندها إزاهيم عل قومه- نَرَهَمٌ درجت مّن 
6 الك ل ا ال ا ا دن ا 
تتا من قل 5 ذَرَيَيَوء 0 سف رم وَهَديُون مَكَذكَ 


جرِى الْمْحَسِدِينَ * وَرَكرِيًا و 


ع 2 


عراعط 7 
وَإِلْيَاسَ كل مّنَ ألصَِّلِحِيتَ + * وَإِسَمَلِعِيلٌ وَاليسَعَ 


وح 


0 التمهيد شرح كتاب التوحيد (ص: ٠-١١9‏ ؟5» وانظر تيسير العزيز الحميد (ص: 59 ؟). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )١1995‏ ح (/101/1). 


عقيدة النظرة عند الصوفيت دراسة عقديقّ ل ضوء نصوص الكتاب والسنة 


رو يولس 1 وك ميحسلا ار ص ساس اه ا وي > 707 
بوشن ولوطا وَحلا فَضَلنَا عل العدليين :*« ومن ء ءابايهم ودر 


4 2 


سس سس حت م ارج م برس ضيه سه 


وَهَدَيْتْهُمٌ إل صرط سيقي 2 ذلِكَ هدى الله مدى يه من د © مِنْ عبادو ولو 
لَحِِط عَنْهم ماك أيحَمَلُوْنَ 4[الأنعام: 87 -88]. 
95 080 00 لداع ايمر مرعل 
ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: + أَوْلِك الذي أ. نعم أَلُ لم نأي ون ري َم 
ل ل 0 2 او ثم ويد دس 
وصمَنْ حَمَلنَا مم نوج ومن ذَرَيَة رهم وَإِسْرةِ بل ومن ريم وليينا نا نل عله َأ ينت الرحممنٍ 
10 4[مريم: 5]. 


3 - 


وقوله لأفضل الأنبياء والمرسلين: # و" وَكَدَلِكَ أَوَسْنَآ إِليَكَ روحًا مَنْ مر 57 


دَرِى ما اَلْكنْبْ ولا الْإِيِسَنُ وَلكن جَعَلنَهُ ًا تَجَدى بو. من تمه مِنَ يبَاوِكا وَإِنّكَ لير 
صرْط مُسََة تشتكير ) [الغررى ل ا د نعمه عليه 
بقوله: # وَوَجَدَكَ صَال فَهَدَئ * [الضحى: 7] وأنكر على قو قوم مِنَتَهُم على الله 
باسلؤفي فعا يقالي + نقة عريك 11 حلت فل لاقن 42 د 
عَم أن مَدَسْو امن إن كُثْرَ صدِقِينَ 4[الحجرات: 17]. 
المطلب الثالث 
الرد على دعوى تحصيل النجاة من الناربمجرد رؤية الولي 
لاشك أن هذه الدعوى من شنائع دعاوى الصوفية» إذ إنهم رتبوا النجاة من 
النار على مجرد الرؤية الحاصلة للشخص من الوليء أو منه هو للولي. ولم يقفوا 
عند هذا الحد حتى عدوا ذلك إلى رؤيا من رآه» ومن رأى من رآه؛ إلى أعداد معينة 
عند كل طائفة منهم. وهذا الاعتقاد مناقض لدين الله الذي أرسل به رسله من 
وجوه. 


أولها: أن الله عَيَيِجَلّ إنما رتب النجاة من النار على الإيمان به. وعلى صالح 
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الأعمال؛ فقال تعالى: + لِنَسَ َِمَِنيَكُم وَل أَمَِن مَل الحكتب من يَعَمَلْ شو 


وم مل 21 


حجن يدولا يعد لَه من ذو ن لله وَناوَلَاتضيها 4 ل مِن 
كر أو أن وَعْوَ مؤي لتك يحون الب و1 ُو يتا * ومن مسن 
ديسا مم يْمّنْ أَسْلْم وَجَهَه. لَه وَهُوّ خسن وَأَتَمَعَ 8 0 وَأَكخَدَ مه جيم 
ليلا 4[النساء: 175-177]. 

ا والنصارى: + وَقَالُوأ آن يل 
0 يلك أيهم كل كانوأ رُمَسَكُمْ إن كُنَثُرٌ صَدقيت #االبقرة: 
.]١1١١‏ 

قال العلامة السعدي رَمَدْآَنَهُ: "والأماني: أحاديث النفس المجردة عن العمل» 
المقترن بها دعوى مجردة لو عورضت بمثلها لكانت من جنسها. وهذا عامٌ في كل 
أمر. فكيف بأمر الإيمان والسعادة الأبدية؟! 

فإن أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بها أنهم قالوا: + لن يَدَخْلَ الْجَنَةَ إلا مَن 
كن هر أو قا فاق كلف 4[البقرة:١١١]»‏ وغيرهم ممن ليس ينتسب 
لكتاب ولا رسول من باب أولى وأحرى. 

وكذلك أدخل الله في ذلك من ينتسب إلى الإسلام لكمال العدل والإنصاف. 
فإن مجرد الانتساب إلى أي دين كان لا يفيد شينًا إن لم يأت الإنسان ببرهان على 
صحة دعواه. فالأعمال تصدق الدعوى أو تكذبهاء ولهذا قال تعالى: # من يُعَمَلٌ َعَم 
سُوءًا يجْرّ بو 4 [النساء: 117 . وهذا شامل لجميع العاملين؛ لأن السوء شامل 
لآي ذنب كان من صغائر الذنوب وكبائرهاء وشامل أيضًا لكل جزاء قليل أو 


كثير» دنيوي أو أخرويء والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله"0©. 


وقال الحافظ ابن كثير يَدَاالَهُ: "والمعنى في هذه الآية أن الدين ليس بالتحلى 
ولا بالتمني» ولكن ما وقرفي القلوب وصدقته الأعمال» وليس كل من ادعى شيئًا 
حصل له بمجرد دعواه. ولا كل من قال إنه هو على الحق سمع قوله بمجرد 
ذلكء حتى يكون له من الله برهان» ولهذا قال تعالى: 8 ليس يِأمَإِنِيَكُمْ وَكَآ ماي 
أكل الحخص :من يتم 130 د ين /1[الفداه 158] أي لبس لكوارلا ليم 
النجاة بمجرد التمني» بل العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة 
الرسل الكراء "00, 

والحاصل أن آي الكتاب العزيز الناطقة بهذا الأمر كثيرة جدَّاء لا يمكن 
ضرورة عند العامة فضلا عن الخاصة. 

ومثل ذلك أدلة السنة» فقد تواترت على تقرير هذا المعنى. ومن ذلك: 

ما رواه علي وََإِتَدعَنَهُ عندما سئل عما بُعث به لتبليغه للناس في حج العام 
التاسع فقال: «بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت 
عريان» ومن كان بينه وبين النبي كلد عهد فعهده إلى مدته. ولا ب يحج المشركون 
والمسلمون بعد عامهم هذا)””". 


اد 


.)3١5 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
.)779 تفسير ابن كثير (؟5/‎ )1( 
.)0945( مسند الإمام أحمد بن حنبل (؟/ 77) ح‎ )"( 
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1 

1 

بي 
٠‏ 


الوجه الثاني: أن الأنبياء والمرسلين لم يلزم من رؤيتهم النجاة من النار, إلا 
إذا لازم ذلك الإيمان والعمل الصالح, بل قد رأى النبيّ جَكِْةٍ أقوامٌ. وصلوا خلفه. 
ولزموا مجالسه. وخرجوا في الغزو مع وشهد الله عليهم أنهم من أهل النار» قال 
الله تبارك اسمه في المنافقين: إِذا جآءك الْمتتْففُونّ َالُواْ مَتَبَدُ | إِنَكَ ا وَأَلَّه حلم 


و > عوسره م سود سد 


6 ف ارسولة وأللَّهُ مَنْبَدُ إِنَّ لْمَتفْقِينَ لكذبورت 2 اتخذوا ممم حجن جَنَّهَ فصَدَّوأ عن سَبِيلٍ 

2 0 هود اد جو ١‏ عر راس برو هي ده سيو سا 

4 تع سَآء مَكاويصَمَلُونَ * دَلِكَ أت انوأ شم روأ ١‏ فطيع عل قاريو 5 ههلا يَفَفَهُونَ * 
1 < يدء 5 7 - أ 7 20 ل 

وه 1 بوك لعشائف إن كرا ص لعل 16 خفت 11 عدون 


صَيحَةٍ صَبِحَةِ عل هَْالْعدُوٌ درم 0 ون )4[المنافقون: ا 


8 
0 
لل 


وم مرو ب 4 


وقال فيهم: # إِنَّألْحَفِيِنَ في ألدَّرَكِ ألْدَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارِ وَل جد لَهُمْ تصِيرًا | لا 


مم هه 000 ه ص ءوسا 3 اه رم هرج 
الوَمَك نو واسَلحوا ولتتصككوا لل ولتلسوا و كه يد تاو فيلك مع المز هوت 
مسوك فو أت التؤوون كين عَويها # خا يتكل أنه بكذار كع إن 6ك 


و و ب مو 


وَءَامَنْمُمَ وك َأ كاسما يليك 00007 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالكء أن النبي كك قال: (ليردن علي الحوض 
رجال ممن صاحبنيء حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني» فلآأقولن: أي 
رب أصيحابي» أصيحابيء فليقالن لى: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)20. 


وحذر يَلَِةٍ أهله وعشيرته وأقرب الناس إليه» من ترك العمل والتعويل على 
الآماني» والاتكاء على أنساءهم وأحسابهم» وقربهم منه صلوات وتسليماته عليف 


2 


ولو كان ما يدعيه الصوفية في أولياتهم حقاء لكان هو أولى الناس به. 


.)5900( 


فهو سيد ولد آدمء وأفضل الأنبياء والمرسلين» وصاحب المقام المحمود. 
والحوض المورودء والخصائص التي لم تكن لغيره» صلوات الله عليه» وقدروى 


أحاديثه في ذلك الأئمة» ومن ذلك: ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث 


رم وح هوس 


أبي هريرة قال: «لما أنزلت هذه الآبة: وَنَذِرَ عشِرَيَكَ الْأقرويت 4 [الشعراء: »]1١5‏ 
دعا رسول الله كََِةِ قريشّاه فاجتمعوا فعم وخصء فقال: يا بني كعب بن لؤيء 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني مرة بن كعبء أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد 
شمسء أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني 
هاشم, أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلبء أنقذوا أنفسكم من النار» يا 
فاطمة» أنقذي نفسك من النار» فإني لا أملك لكم من الله شيئاء غير أن لكم رحمًا 
اليا فال 

وروى البخاري عنه أنه قال: إن النبى كَكَِيِه قال: «يا بنى عبد مناف» اشتروا 
أنفسكم من الله. يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله يا أم الزبير بن العوام 
عمة رسول الله. يا فاطمة بنت محمدء اشتريا أنفسكما من الله لا أملك لكما من 
الله شيئّاء سلانى من مالى ما شئتما"2"0. 

وفي لفظ لمسلم عن أم المؤمنين عائشة يَبَلَِهعَهَا قالت: «لما نزلت: + وَأَنَذِرٌ 
عَشِريَكَ الْأَقرّيست 4[الشعراء: 411١‏ قام رسول الله كل على الصفاء فقال: يا فاطمة 
شيئّاء سلوني من مالي ما شئتم»)20. 


.)5١5(ح)7‎ /١( صحيح مسلم‎ )١( 


() صحيح مسلم /١(‏ 95ح .)050١5(‏ 


بذكن مجلنّ الدراسات العقديةّ 


الوجه الثالث: أن هذه الدعارى الصوفية تقتضى ضمي -لا محالة- صرف العباد 


عن عبادة الله وحده لا شريك له. وتعلقهم بغيره من 5 المنصوفة وغيرهم 
ممن يدعيهاء وما أشبه حال هؤلاء بحال من قال الله في 1 + عَمَالَ الي 
مكدرو لس امنأ أتَعُوأ اوسيل حَطيكُم وَمَا هم يي هِنْ حَطَليدهُم 
ين موي إتَهْرَ كنت * وَلِيحذك قاط وَأعَاكا مَحَ نايلم وَلَسْكَنَ بوم الْسمَةَ 


2-6 


عَنَّا كاوا يِفَروت بت #[العنكبوت: .]17-١7‏ 


الوجه الرابع: أن النبي كَلِدِ نهى عن الشهادة لمعين بالجنة إلا من شهدت له 
نصوص الشرع. وإن كثرت أعماله الصالحة فيما يراه الناس. فكيف سوغ شبوخ 
الصوفية لأنفسهم مع ذلك أن يشهدوا لمن رآهم أو من رأى من رآهم ونحو ذلك 
بالجنة» فلا شك أن ذلك من المخالفة العظيمة لشرع الله ودينه» ومن المحادة لله 
ولرسوله. ومن المخالفة للعقيدة المجمع عليها بين أصحاب النبى 2 وأئمة 
أهل السنة والجماعة. 

وقد درج أهل السنة والجماعة على ذكر ذلك في كتب الاعتقاد» كما قال 
الإمام أحمد يَمَدَلمَ: "ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار» نرجو 
للصالح» ونخاف عليه» ونخاف على المسيء المذنب» ونرجو له رحمة الله "00 


وقال الإمام الطحاوي يََْآَنَُ: "ونرجو للمحسنين من المؤمنين» أن يعفو 
عنهم ويدخلهم الجنة برحمته» ولا نأمن عليهم, ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر 


لمسيئهم» ونخاف عليهم ولا نقنطهم”20. 


.)00( أصول السنة لأحمد بن حنبل‎ )١( 
.)5١ (؟) متن الطحاوية بتعليق الألباني (ص:‎ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآَئَهُ: "وهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة 
لا بجنة ولا نار إلا من قطع له النص ”(2» مثل هذا كثير في كتب أهل العله(". 


ومما يستدل به على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن خارجة بن 
زيد الأنصاري: أن أم العلاء -امرأة من نسائهم- قد ذكرت له أنها قالت لما مات 
عثمان بن مظعون وَوَزْتَدعَنَهُ: "رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك لقد 
أكرمك الله قالت: فقال لي النبي كَلَِهّ: «وما يدريك أن الله أكرمه؟», فقلت: لا 
أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال رسول الله َلَِهِ: «أما عثمان فقد جاءه 
والله اليقين» وإني لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به) 
قالت: فو الله لا أزكي أحدًا بعده أبدَاء وأحزنني ذلكء قالت: فنمت» فأريت 
لعثمان عينا تجريء فجئت إلى رسول الله كلك فأخبرته. فقال: «ذاك عمله»"20©. 


وروى في صحيحه أيضًا عن حديث أبي هريرة وَوَزِتََعَنَهُ أن عبدًا لرسول الله 
كِدٍ يقال له مدعمء أصابه سهم عائر في يوم خيبر وهو يحط رحل النبي الله طَلل 
فقال الناس: هنيئًا له الشهادة» فقال رسول الله كَل «بل والذي نفسي بيده» إن 
الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم» لم تصبها المقاسمء لتشتعل عليه 


نار|)0؟. 


وقد نهبى رسول الله يَكةِ عن الجزم بالشهادة لأحد ممن مات في الجهاد في 


.)775 الإيمان لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: على سبيل المثال: أصول السنة لابن أبي زمنين (ص: 7575). والاقتصاد في الاعتقاد 
للمقدسي (ص: 27١5‏ ولمعة الاعتقاد (ص: /07). 

(؟) صحيح البخاري (7/ ١4)ح‏ (11481). 

(5) صحيح البخاري (0/ المااح (1141). 


| 6ت ) مجلت الدراسات العقديق 


سبيل الله؛ فروى مسلم في صحيحه ١١‏ من حديث عبد الله بن عباس -وََئِعَنه- أن 
عمر بن الخطاب حدثه فقال له: «لما كان يوم خيبرء أقبل نفر من صحابة النبي 
كه فقالوا: فلان شهيدء فلان شهيد»ء حتى مروا على رجلء فقالوا: فلان شهيد» 
فقال رسول الله كد كلاء إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول 
الله كَل يا ابن الخطابء, اذهب فناد في الناسء أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» 
قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون)». 

وبوب الإمام البخاري على بعض هذه الأحاديث المذكورة في مثل هذا 
بقوله: "باب: لا يقول: فلان شهيد”0". 

فإذا كان النبي يَكْةِ قد نبى عن أن يشهد أحد بالجنة أو الشهادة لمن قاتل معه 
في الجهاد في سبيل الله» فكيف يقال في شخص ما إنه يدخل الجنة بمجرد نظره 
لشيخ صوفيء أو بمجرد نظر الشيخ له؟ !! 

ومعلوم أنه إذا خرج مع رسول الله في الجهاد فإنه يراه كثيرّاك وكذلك رسول 
الله كل يراه وكذلك الحال في من كان يخدمه ويرحل له بعيره» ويحط عنه رحله. 
ومع ذلك خبى رسول الله َكئِةِ عن التقدم بين يدي الله ورسوله. بالشهادة له بالجنة» 
وأخبر بشيء مما خفي عليهم من حاله» حتى يكون ذلك رادعًا للمتعجلين في هذا 
الأمرء والنصوص في ذلك كثيرة لمن طلبهاء ولكن أهل التصوف في معزل عن 
علمها والعمل بها والله المستعان. 


.)185(ح)١ /ا.‎ /١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)5848( (؟) صحيح البخاري (5/ بورق 4)ح‎ 


المطلب الرابع 
الرد على الشبهات الواردة بمؤتمر الصوفية المنعقد لحل إشكائلية 
الاستدلال لعقيدة النظرة 


لقد تقدم ذكر وقائع المؤتمر الذي عقد برئاسة رئيس المجلس الأعلى 
للتصوف. ليحاول فيه مشايخ الصوفية الاستدلال لهذه العقيدة الباطلة» وذكر ما 
دار فيه من مداولات» ومناقشات» تمخضت عن التعلق بما لا يمكن أن يصلح 
دليلًا لها بحال» وملخص ذلك فيما يلي: 

أولا: استدلال أحدهم على عقيدة النظرة بقول الله تعالى: # وَآصَيرَ تَفْسَكَ مَمْ 
درك رتم ككل اللي زيذزة وقوه ولاكة عاق قلق وه 
لْحَمَؤةٍ لديا '4#[الكهف: 20]78. 

والحاصل أنه لا دليل في هذه الآية على هذه العقيدة المفتراه» وإنما أمر الله 
عباده فيها بمصاحبة أهل الحق, والصبر معهم على إقامة الحق قولا واعتقادًا 
وعملاء وعدم الانحراف عن ذلك بالتعلق بزخارف الدنيا وزينتهاء قال الحافظ 
ابن كثير رِِمَدْآَنَهُ في تفسير هذه الآية: 

"أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه» ويحمدونه» ويسبحونه. 
ويكبرونه» ويسألونه بكرة وعشيا من عباد الله» سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو 


ويقال: إنها نزلت في أشراف قريش» حين طلبوا من النبي كَل أن يجلس 


)١(‏ (الملتقى الصوفي الثالث - أنوار النظرة.. طريق إلى فيوضات المدد 
في -الملتقى- الصوفي الثالث-أنوار-النظرة/0615/2010/09/08/امء.تنامماعخطة1 


| 6ه ) مجلت الدراسات العقديق 


معهم وحذه. ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه؛ كبلال» وعمار» وصهيب» وخباب» 
وابن مسعود. وليفرد أولئك بمجلس على حدة. فنهاه لوعن لي 


هه سا سسل | اس 


الذين يصلون الفجر. والعصر في جماعة. فإنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه. سواء كانوا من أهل الصفة أو غيرهم. أمر الله نبيه بالصبر مع عباد الله 
الصالحين» الذين يريدون وجهه وأن لا تعدو عيناه عنهم تريد زينة الحياة 
الياب0 

ثانيًا: استدل شيخ آخر منهم بقول الله تعالى: + يِنأّهَا ألَذرت ءَامَنُوا لا 
تدواوا و قروا أنظرًَا )4#[البقرة: 5 .©0]1١‏ 

والحق أنه لا يصح الاستدلال بهذه الآية الكريمة على هذه العقيدة الباطلة» 
ولا وجه لإيرادها في مثل هذا المقام إطلاقًاء غير أن الذي أوردها من جهله نظر 
فقط إلى كلمة «أنظرَيَا» فوجد حروفها ورسمها يقارب حروف ورسم كلمة 
"النظرة". فحملها عليهاء من غير أن يلتفت إلى اختلاف المعنى والمقصد بين ما 
يراد عندهم ب"عقيدة النظرة". وبينما يراد بقول الصحابة "انظرنا"» والغريب أنه 
لم يعترض عليه أحد من الحاضرين. 

والحاصل أن الله -جل ذكره- قد نهى بهذه الآية أصحاب نبيه يلل أن 
يقولوا له "راعنا"؛ لأن اليهود اتخذوا ذلك ذريعة لسبه. فأمرهم باستبدال هذه 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ .)١57‏ 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية /١(‏ 79). 


() (الملتقى الصوفي الثالث - أنوار النظرة.. طريق إلى فيوضات المدد 
في -الملتقى- الصوفي الثالث-أنوار-النظرة/0615/2010/09/08/امء.نامماعخطة1 


اللفظة بقولهم: "انظرنا"؛ سدًا للذريعة» وتركًا لما سلكه اليهود والمشركون من 
ذرائع سوء الأدب معه صلوات الله وتسليماته عليه» وإن كان ما قصده اليهود 
والمشركون لم يخطر للصحابة على بال إطلاقَاء لكن أراد الله تعالى أن تحقق 
الأمة كمال الأدب والتوقير مع نبيه كَل كما أراد سبحانه أن يسد كل ذريعة 
وطريق يتعلق به أهل الباطل لمخالفة ذلك0©. 


ثالنًا: ما استدل أحد شيوخهم بقول 0 0 وَلَو َنم فى لاض من سَجَرَوَ 
م 


كلم والبحر يَمَده مِنْ بَعَدِوء سَبْعَةُ محر مَاتَقِدَتَ كلمت أله #[لقمان: 717]. 


0 رآ دحو 


وبقول الله تعالى: قل لَوَكانَ ددا 56-6 عد مَل أ دكت وق 
لجسا نامدا 4[الكهف: 204, 

فهو من غرائب الاستدلال كذلك؛ إذ لا علاقة له بعقيدة النظرة المزعومة» 
وكلا الآيتين تتحدث عن عظمة الله جل وعلاء وعن إثبات صفة الكلام له على ما 
يليق بكماله وجلاله» وعن كماله الذي لا منتهى له سْبْحَلَهوتَاقَه ولهذا أجمع 
السلف على أن الله تعالى لم يزل متكلمًا كيف شاءء وبما شاءء ومتى ما شاع 
وكلامه سُبَحَاَُوََدََ كله كمال وحكمة0". 


قد لخص العلامة ابن القيم تفسير هاتين الآيتين فقال 5 حمََاللَهُ: "ومعنى هذا أنه 
لو فرض البحر مدادّاء وبعذله سبعهة ة أبحر تمده كلها مدادّاء وجميع تحار الأرض 
أقلاماء وهو ما قام منها على ساق من النبات» والأشجار المثمرة وغير المثمرة» 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (7/ .)5١9-514‏ 
(؟) (الملتقى الصوفي الثالث - أنوار النظرة.. طريق إلى فيوضات المدد 
في -الملتقى-الصوفي الثالث-أنوار-النظرة/0615/2010/09/08/امء.تنامماعخطة1 
() انظر: مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (”/ 7537). 


6 مجلنّ الدراسات العقديةّ 


وتستمد بذلك المداد لفنيت البحار» والأقلام» وكلمات الرب لا تفنى ولا تنفد 


فسبحان الله وبحمده. عدد خلقه. ورضا نفسه؛ وزنة عرشه» ومداد كلماته"200, 


رابعًا: أغرب رئيس مجلس التصوف الأعلى على السابقين جميعًا باستدلاله 
لهذه العقيدة المفتراة بقول الله تعالى في المنافقين: # بوم يفول الْمسَفِفُونَ والْمتَقِقَتٌ 
لِلَسَءَامئوا أنظرويًا ع ين رك باينا ار ورا سرب ينم روه 2 3 
ا 207 نوكيح أل تك مخ كوب م وك وه سو ش 


سرك عه ص رد جح سل ب سو مح تا لع لال 031 0000 
ويضَمٌ 000 كم لا حول د ا 7 و2ئ مر 


.]١5 


وذكر هذا الصوفي كلامًا طويلا في وجه الاستدلال بهذه الآية مختصره: 


أن المنافقين يقولون للمؤمنين يوم القيامة: "إذا نظرتمونا؛ أي أعطيتمونا 
نظرة» فإننا سوف نقتبس من نوركم أنتم"؛ أي: لتحدث لهم النجاة من العذاب 
بهذه النظرة. 

ثم ذكر الآية وعاد فقال: 

"فلننظر كيف أن المنافقين والمنافقات يذهبون إلى الذين آمنوا في الحشرء 
ماذا يقولون لهم: (انظرونا)؛ أي: النظرة» (نقتبس): نحصل على قبسء (من 
نوركم)؛ أي: النور الذي معكم المنسوب إليكمء كما يقال لآحدنا يدك؛ أو 
غينيك؛ أو مالك أو غيره. 


4. 


لآن للمؤمنين نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ثم يأتيهم القول» وفى | لآبة 


(1)الضان المنيف(عن: 1017 


غير واضح من أين يأتيهم # قبل أرجعوأ رلك 4 ؟ أى: ابحثوا في ماضيكم وهو 
الدنيا © مَالْيَمِسُوا ورا # ؛ أي: فآتوا بمستند يعطيكم الأحقية في الحصول على نور 
يؤخذ بالنظرة"20. 


ثم حكى ما حصل من ضرب السور بينهم ونداء من المنافقين لطلب هذا 
الأمر. ثم قال: "فلما حيل بينهم وبين ما يبتغون وأصبح المنافقون لا يرون الذين 
آمنوا تغير الحال. وأصبح القول نداءًء (ينادونهم) بأعلى أصواتهم إظهارًا 
لحاجتهم الماسة إلى ما عند الذين آمنوا من نظرة يخرجون بها من تحت طائلة 
النفاق المؤدي إلى الدرك الأسفل من النار إلى مظلة باطن السور ذي الباب الذي 
بداخله أولوا الألباب..."20. 

ثم ذكر الكاتب موافقة المشايخ على هذا الاستدلال فقال: "ثم قال المشايخ 
بعد ذلك أن هذا الكلام فيه الإشارات الكثيرة سوف يتولى كل شيخ شرحها 
لأولاده في الطريقة ونكتفي بهذا القدر ثم قرأ الجميع الفاتحة بختام اللقاء..."0©. 

فهذا مختصر كلامه في بيان وجه استدلاله بهذه الآبة على عقيدة النظرة 
الصوفية. ويرد عليه فيقال: 

أولا: إن هذا الاستدلال يدل على جهل صاحبه. وجهل من وافقه عليه. إذا 
المستدل إنما نظر فقط إلى مجرد وجود لفظ تشابه حروفه حروف «(النظرة)» أو 
تقارمهاء دون النظر إلى المعنى المراد به. 
)١(‏ (الملتقى الصوفي الثالث - أنوار النظرة.. طريق إلى فيوضات المدد 

1-8 ري - الملتقى-الصوفي الثالث-أنوار-النظرة). 


(0) المرجع السابق نفسه. 
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ولاريب أن هذا في غاية البعد عن طرق الاستدلال الصحيحة التى يعول عليها 
أهل العلم» بل لا يسلك مثل هذا المسلك إلا من كان جاهلًا باللغة والشرع معًا. 


ثانيًا: المراد بقولهم: (انظرونا) في الآبة غير المراد بقول القائل: "أنظروا 
إلينا"؛ فمعنى "انظرونا": تمهلوا وانتظروناء وهذا غير المعنى المراد بقولهم: 
"انظروا إلينا"؛ إذ المراد به: ارمقونا بأبصاركم» وشتان ما بين المعنيين» ولهذا هم 
يسمونها عقيدة النظرة» لا عقيدة الانتظار. 

ومما يبين ذلك كلام أهل العلم في تفسير هذه الآية الكريمة» ومن ذلك: 

قول إمام المفسرين ابن جرير الطبري ريَمَدنَُ: "قول الله عَرَيجَلّ: # يوم يفول 
لْمْتَِفُونَ وَالمَففَتُ لِلَدِيت اموأ أظروتا نَقيِسَ من فرح 4 [الحديد: 17] يعنى به 
انتظرونا..."20. 

واستدل لذلك بقول الحطيئة: 

وَقَدْ تَظَرْتَكُمْ أغشاءً صَاوِرَةٍ ِلْخْمْسٍ طالَ بها حَوْزِي وَتَنْساسِي7) 

وقال الزجاج رَمَدَْئَُ: "قرئت (أَنْظِرونا)؛ بقطع الألف ووصلهاء فمن قال: 
(الطووقا) قوق انار بونظرة أبعناة«الفظر ونا وم قال( انرو تي لت 
تميناةة سروك نواقك: شيل «اناافغدى (انظا رونا )يوون أنقيا و انقيه القائل يت 
عمرو بن كلثوم: 

أباهندٍ فلاتعجل علينا ‏ وألظ نا نخَبِرْك اليقيبا"”” 


.)7/7 /7( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
.)7/07 /7( انظر: تفسير ابن جرير الطبري‎ )( 
.)١؟5‎ /5( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )9( 


عقيدة النظرة عند الصوفيت دراسة عقدية ذ ضوء نصوص الكتاب والسنت 


الثًا: قول شيخ الصوفية في المؤتمر على من اعترض على هذا الاستدلال: 

"ليس هناك مجالء لقد قبل من الكثيرين أن هذا الأمر يخص المنافقين» 
وأقول: إن هذا الأمر -وهو أن من طلب النظرة من آخر- في يوم القيامة فهو منافق» 
وأن الله يقول لنا هذه العبرة لا كقصة بغير هدف,. ولكن يقول: إن البعض استهان 
بذلك فاضطره الله إليه يوم القيامة» وأن هذا الأمر المتروك في الدنيا لا ينال يوم 
القيامة بأي حال من الأحوال» ومن طلبه في الدنيا فهو مؤمن ومن أخره ليوم 
القيامة حتى يطلبه وهو مضطرا فهو منافق ”(2©. 

فيقال ني الرد عليه: إن هذه دعوى لا يسلم لقائلهاء بل هى باطلة بإجماع أهل 
العلم» ولهذا لن تجد مفسرًا أشار لهذا المعنى الذي ذكره إطلاقًاء إذ لا دليل في 
الآية على مطلوبه أصلاء فضا عن أن تكون دالة على نفاق من يطلب النظرة في 
الآخرة دون الدنيا. 

وقد سبقت عشرات الأدلة على بطلان هذه العقيدة» وظهر أن المراد 
بقولهم: (انظرونا) الانتظار ليستفيدوا من نورهم في السعى على الصراطهء والآية 
إنما تتحدث عن الإيمان» وأن من فرط في تحصيله في الدنيا لم يحصله في الآخرة» 
ولايحصل النور الذي يحصل لأهله في سيرهم على الصراط. 

رابعًا: يقال: إن القياس الصحيح لحال المؤمنين والمنافقين المذكور في 
الآية» هو أن يقال: إن المؤمنين لا يملكون تعدية هداية التوفيق إلى غيرهم بالنظر 
في الدنيا كما أنهم لا يستطيعون أن يضيؤوا لغيرهم الصراط بنورهم في الآخرة» 


)١(‏ (الملتقى الصوفي الثالث - أنوار النظرة.. طريق إلى فيوضات المدد 
1-118 ري - الملتقى-الصوفي الثالث-أنوار-النظرة). 
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وذلك أن الجميع من عند الله وليس ملكا لأهل الإيمان» وأهل الإيمان إنما أضاء 
الله لهم طريقهم على الصراط في الآخرة؛ لآنهم آمنوا بالله في الدنيا. 

خامسًا: لم يجب شيخ الصوفية في هذا المؤتمر إجابة علمية عن قول أحد 
الحضور المعترضين عليه: "لماذا لا نقول نظرة يا رب ومدد يا رب...؟"0, 
بمعنى نكتفي بذلك عن طلب النظرة والمدد من أولياء الله. 

وكان الواجب عليه أن يقول: نعم يكفي ذلكء. بل طلبها من غيره شرك, والله 
تعالى يقول: + ألدَسَ لد كاف عَبَدَه ويلك يليت ين دونو" ومن ييل 
أده هما لَه ون كاد * ومن يمد أَسَّهُ ها له من مُضِلٍ أشن َه بسَرِيزٍ ذى أَئِفََاوِ 4 
[الزمر:7”5-/2ا7]. 

أما تشبيهه لطالب الهداية بنظرة المشايخ له بحال شارب الماءء إذا شربه 
من الثلاجة أو من النيل فمرده في النهاية إلى أنه من النيل وهو رزق من الله" 
فيقال: هذا قياس باطلء مبني على تشبيه الخالق بالمخلوق» وعلى إعطاء حق الله 
لخلقه. وهداية التوفيق ليست كماء النيل يوجد بالنيل والثلاجة» بل هداية التوفيق 
لا يملكها إلا الله وحده لا شريك له» وطلبها من غيره شرك أكبر يخرج صاحبه 
من الملة بالنص والإجماع؛ وقد سبق تفصيل ذلك بما يغني عن إعادته هناء 
والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ (الملتقى الصوفي الثالث - أنوار النظرة.. طريق إلى فيوضات المدد 
1-18 ري - الملتقى-الصوفي الثالث-أنوار-النظرة). 

(؟) (الملتقى الصوفي الثالث - أنوار النظرة.. طريق إلى فيوضات المدد 
1-8 ري - الملتقى-الصوفي الثالث-أنوار-النظرة). 


الخائمة 


وني ختام هذا البحث أشكر الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأجلها 
نعمة الإسلام والهداية لعقيدة السلف الصالح؛ وأحمده على ما منّ به من إتمام هذا 
التسخة و اساله التوفيق لنافع العلم» وصالح العمل» وحسن الختام» وخير المآل 
والعقبى في الدارين. 

ثم أذكر أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث. وهي: 

أولا: جرأة غلاة الصوفية» وافتراؤهم على الله ورسوله. وكذيهم على دين الإسلام. 

ثانيًا: انتحال غلاة الصوفية لعقائد مخالفة لأصول دين الإسلام وعقائده» ومنها 
عقيدة النظرة. 

ثالثا: وقوع الصوفية في الغلو الشنيع في الأولياء والصالحينء بل وفي من يدعون 
له الولاية» وإن كان من أفجر الناس وأبعدهم عن دين الله تعالى. 

رابعًا: بطلان ما قالته الصوفية في عقيدة النظرة بأدلة الكتاب العزيز» والسنة 
المطهرة» وإجماع أهل العلم قاطبة. 

خامسًا: عدم عناية الصوفية بإقامة الدلائل الشرعية على العقائد قبل اعتقادهاء 
وإنما يتقلدون العقائد الباطلة أولّاء ثم يذهبون بعد ذلك يتطلبون الاستدلال لهاء 
بطرق باطلة ملتوية لا يوافقهم عليها أحد من أهل العلم والإيمان. 

هذه أهم النتائج التي استخلصتها من هذا البحثء وأسأل الله عَرَيجَلَ أن ينفع 
به كاتبه» وقارئه» إنه سميع مجيب الدعاءء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 
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المصادر والمراجع 
© الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ» تأليف: سيدي أحمد بن المبارك 
السجلماسي المالكي (ت:57١223.‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت: لبنان» 
ط “ا 577 اه. 
© أزاهير الرياض»ء تأليف: عبد المحمود بن نور الدائم» الناشر: مكتبة القاهرة: 
مصرء طهء 577 ١اه.‏ 
© الاعتصام, المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي (ت: ٠4/اه)»‏ تحقيق: سليم بن عيد الهلالي, الناشر: دار ابن عفان 
الرياضء المملكة العربية السعودية ط١.‏ 7١51١ه.‏ 
© بغية المستفيد لشرح منية المريد» تأليف: محمد بن العربي التيجاني» الناشر: 
دال الجيل» بيروت: لبنان» 1 7٠٠7م.‏ 
© تفسير القرآن العظيمء المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
ثم الدمشقي. (ت: 5 لالاه)» تحقيق: سامي بن محمد سلامة.؛ الناشر: دار طيبة 
للنشر والتوزيعء الرياض. المملكة العربية السعودية» ط؟. ١57١ه.‏ 
© التمهيد لشرح كتاب التوحيد. المؤلف: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» 
الناشر: دار التوحيدء الرياض: المملكة العربية السعودية» ط١.‏ 575١ه.‏ 
© بجذيب اللغة» المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري» أبو منصورء (ت: 
٠/الاه)‏ حققه: محمد عوض مرعبء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت: 
لبنان» ١‏ ١١٠5م.‏ 
© تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حت الله على العبيد. 
المؤلف: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت: 777#١ه).‏ 


المحقق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت» دمشق. ط١ء‏ 
اه 


© تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر 
بن عبد الله السعدي (ت: 17756ه»)» المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت: لبنان» طذ١‏ ١57١ه.‏ 

© جامع البيان عن تأويل آي القرآن: المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
بن غالب الآملي, أبو جعفر الطبري. (ت: ١٠اه)»‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار 
هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة. الناشر: دار هجر. ط١. ١577‏ ه. 

© الجامع الكبير» "سنن الترمذي". المؤلف: أبو عيسى محمد بن عيسى بن 
سَورة بن موسى الترمذي. (ت: 71/9ه»)» المحقق: بشار عواد معروف. الناشر: 
دار الغرب الإسلامي» بيروت: لبنان» ط: 995اه. 

© الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله لد وسننه وأيامه ‏ 
صحيح البخاري» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي. 
المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)؛ ط١.‏ 577١ه.‏ 

© جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» تأليف: الدكتور شمس الدين 
الأفغاني» الناشر: دار الصميعيء الرياض: المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ 
5 ١ه‏ 

» جواهر المعاني وبلوغ الآماني في فيض سيدي أبي العباس التجانيء تأليف: 
علي حرازم ابن العربي براده المغربي الفاسي» ضبطه وصححه: عبد اللطيف عبد 
الرحمنء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت: لبنان» ط؛ 579 اه. 
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© الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة» تأليف: محمد فتحا بن عبد الواحد 
السوسي النظيفي» تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن, الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت: لبنان» 231 575 1اه. 

© ديوان رياض الجنة ونور الدجنة» تأليف: عبد الرحيم البرعي السوداني» جمع 
وتحقيق: عبد الرحيم حاج أحمدء الناشر: مركز الأسباط للإنتاج الإعلامي 
والنشرء الخرطوم: السودان» طه. 7١١٠م.‏ 

© الرسالة التاسعة من الرسائل الميرغنية: مناقب صاحب الرتبء تأليف: محمد 
عثمان الميرغنيء الناشر: مصطفى البابي الحلبيء القاهرة: مصرء ط 75 191/9 م. 
© رسالة الشرك ومظاهره. تأليف: مبارك بن أحمد الميلي» تحقيق وتعليق: أبي 
عبد الرحمن محمود, الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية» 31١‏ 577١اه.‏ 

© الرسالة العاشرة من الرسائل الميرغنية: رسالة الختم في بعض المبشرات» 
تأليف: جعفر بن السيد محمد عثمان الميرغني» الناشر: مصطفى البابي الحلبي؛ 
القاهرة: مصرء ط ”2 191/9 م. 

» رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم (بهامش جواهر المعاني)» 
تأليف: عمر بن سعيد الفوي» الناشر: دار الجيل ببيروت»ء لبنان» بدون معلومات 
الطبع. 

» سنن ابن ماجه. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» (ت: 
0ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمّد كامل قرة بللي - عبد 
اللطيفت حرو الله الناكتن:دانالرسالة العالمية يروي" لنانط ا 5 ام 

© سنن أبي داودء المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي 
السّجِسْتاني (ت: 7105ه)., المحقق: شعيب الأرنؤوط - محَمّد كامل قره بللي؛ 


الناكتر ذاو الوسالة العالمبةايووك ندا اا د 


© سئن الترمذي» المؤلف: محمد بن عيسى بن سّوْرة الترمذي» أبو عيسى» 
(ت: 71/9ه). تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكرء (ج 2١‏ 7)» ومحمد فؤّاد عبد 
الباقي (ج 7): وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 5» 0), 
الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة: مصرء ط”, 11740 ه. 

© السيرة النبوية لابن هشام» المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري» أبو محمدء. جمال الدين (ت: 1١1ه).‏ تحقيق: مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده. القاهرة: جمهورية مصر العربية» ط 27 0/"١اه.‏ 

©» شرح العقيدة الطحاوية» المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين عليٌ بن 
محمد ابن أبي العز الحنفيء الأذرعي الصالحي الدمشقي (ت: 47/اه)» تحقيق: 
أحمد شاكرء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
الرياض: المملكة العربية السعودية» ط١1: ١51/8‏ ه. 

© شرح العقيدة الواسطية» المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت: 
١0ه).‏ خرج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز الصميلء الناشر: دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع» الرياض: المملكة العربية السعودية» ط: السادسة. 
١ه‏ 

© شرح كشف الشبهات, المؤلف: الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت: 
»©١‏ عناية: فهد بن ناصر السليمان» الناشر: دار الثرياء الرياض: المملكة 
العربية السعودية» ط5١51١:١ه.‏ 

© صحيح ابن حبان بتر تيب ابن بلبان» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن 


حبان بن معاذ بن مَعبِكَ» التبييق َس حاتم» الدارمى. السق رت: :ه"8ه). 
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المحقق: شعيت «الآرنؤوظ» التاشرة- مؤمئسة الوسالة» زيروات: لبان طلا 
4آاه. 

© طبقات الشعراني» المسمى لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» وبهامشه: 
الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية» كلاهما تأليف: عبد الوهاب الشعراني؛ 
© عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع 
وغير ذلكء» المؤلف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزانء الناشر: دار المنهاج. 
ات ا 

© قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل 
الشرك والنفاق» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
رت: 8١‏ الاه). 

* كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في 
السودان» الشهير: ب "طبقات ولد ضيف الله". تأليف: محمد ضيف الله بن محمد 
الجعلي الفضلي (ت:775١ه).‏ بعناية القاضي: إبراهيم صديق أحمد. الناشر: 
© كتاب تفسير القرآن» المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري (ت: 9١7ه)»‏ قدم له الأستاذ الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» حققه وعلق عليه الدكتور: سعد بن محمد السعدء الناشر: دار المآثر, 
المدينة المنورة: المملكة العربية السعودية» ط١ ١577‏ ه. 

تيمية الحراني (ت: ١/8‏ لاه). المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الناشر: 


مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة: المملكة العربية 
السعودية» ط: 515١ه.‏ 

© مجموعة الرسائل والمسائل» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: /7/اه), علق عليه: السيد محمد رشيد رضاء 
الناشر: لجنة التراث العربي بدون معلومات الطبع. 

© المحكم والمحيط الأعظم.ء المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 


المرسى»ء (ت: 558ه). حققه: عبد الحميد هنداويء الناشر: دار الكتب 


العلمية» بيروت: لبنان» ط١» ١57١‏ ه. 

» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» المؤلف: محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١0/اه)»‏ المحقق: 
محمد المعتصم باللّه البغداديء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت: لبنان» ط ”7 
5 5ه 

© المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» المؤلف: تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: /1الاه)» جمعه ورتبه 
وطبعه: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (ت: ١57١ه).‏ الناشر: دار القاسمء 
الرياض: المملكة العربية السعودية» 1١‏ /51١ه.‏ 

© مسند الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
بن هلال بن أسد الشيباني (ت: ١74ه)»‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط؛ وعادل 
مرشدء وآخرون. وإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت: لبنان» ط١اء ١57١‏ ه. 

© المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله كك 
المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» (ت: ١151ه).,‏ 
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تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت: لبنان» 
بدون ذكر سنة الطبع. 

© معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي؛ المؤلف: محبي السنة» أبو 
محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت: ه) المحقق: حققه وخرج أحاديثه 
محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش. الناشر: 
دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض: المملكة العربية السعودية» ط5» ١41!‏ ه. 
© معاني القرآن وإعرابه» المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق 
الزجاج (ت: ١١7ه).؛‏ المحقق: عبد الجليل عبده شلبيء الناشر: عالم الكتب» 
بيروت: لبنان» ١550/ ١‏ ه. 

© المعجم الأوسطء. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي» أبو القاسم الطبراني (ت: ٠77ه)»‏ المحقق: طارق بن عوض الله بن 
محمدء عبد المحسن بن إبراهيم الحسينيء الناشر: دار الحرمين - القاهرة» 
مصرء ط١:‏ 516١ه.‏ 

©» معجم مقاييس اللغة» تأليف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» 
(ت: 790ه)» أبو الحسين تحقيق: عبد السلام محمد هارونء الناشر: دار الفكر, 
دمشق: سورياء ط١ء‏ عام النشر: 799١ه.‏ 

© المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء المؤلف: أبو زكريا محيي الدين 
يحبى بن شرف النووي (ت: 1171 ه»)ء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت: 
لبنان» ط7”ء 1797ه. 

© ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة يقة التجانية» تأليف: عبيدة بن محمد 
الصغير التيشيتي. تحقيق: عاصم بن إبراهيم الكيالي» ط: دار الكتب العلمية» 
بيروت: لبنان» ط: 570 اه. 


© النبوات» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمدء ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(ت: 18لاه)ء المحقق: عبد العزيز بن صالح الطويان, الناشر: أضواء السلف. 
الرياضء المملكة العربية السعودية» ط١.‏ ١57١ه.‏ 

© الوجيز في عقيدة السلف الصالح (أهل السنة والجماعة)» المؤلف: عبد الله 
بن عبد الحميد الأثري» مراجعة وتقديم: الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» 
الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية 
السعودية» 1١‏ 577١اه.‏ 


03 المواقع: 


© «(الملتقى الصوفي الثالث - أنوار النظرة.. طريق إلى فيوضات المدد 
في - الملتقى- الصوفي- الثالث- أنوار -النظرة/25/2010/09/08/تدمء .عتامصءعطدا 
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| «ه ) مجلت الدراسات العقديق 


المبحث الأول عقيدة النظرة تعريفها وبيان نشأتها توس اموا 
المطلب الأول: تعريف عقيدة النظرة د 0 0 
المطلب الثاني: نشأة عقيدة النظرة 11[ 1[1[1[1 1011111 
المطلب الثالث: أقوال أهل التصوف في تقرير عقيدة النظرة ا 
المبحث الثاني: نقد عقيدة النظرة وبيان خطرها ا 
المطلب الأول: ذكر الوجوه العامة في الرد على عقيدة النظرة ذا 


المطلب الثاني: الرد على دعوى تحصيل الهداية بمجرد رؤية الولى .. 5/٠١‏ 
المطلب الثالث: الرد على دعوى تحصيل النجاة من النار بمجرد رؤية الولى 596 
المطلب الرابع: الرد على الشبهات الواردة بمؤتمر الصوفية المنعقد 


لحل إشكالية الاستدلال لعقيدة النظرة وود ووو ا 511 
الخاتمة ااا 
المصادر والمراجع م ل ل 0 
فهرس الموضوعات ب“_ب0 1 ؤ ؤز زؤزؤز ز ز 110115 1 


